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   العنوسة
   وكيف تعامل معها الإسلام؟
(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)
إعداد وتأليف
	أ. دعاء ماجد عزام
	م. محمود سلامة الهايشة


المقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:
فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18]. 
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

فالزواجُ حلمٌ يُداعب خيال كلِّ فتاة؛ لِتُتوَّج ملكةً على عرشها، وتُمارس غريزة إنسانيَّة أودعها الله قلب المرأة، وهي غريزة الأمومة؛ فالمرأة سنَدُ الرِّجال، ومربِّية الأجيال، وصانعة الأبطال، وهي المَدْرسة الأولى في حياة كلِّ إنسان. 

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا     =     أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِد

المرأة هي الأمُّ الرَّؤوم، والزوجة الوَدود، والبنت العَطوف، وهي بذلك ركنٌ ركين، وأساس متين في البناء الأُسَري. 

ولكن - في زحمة الحياة، وتعدُّدِ مسؤوليَّاتها، بالإضافة إلى الظُّروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الشَّباب في العالَمِ العربي اليوم - يَكاد هذا الحلم أن يتَوارى في أغلب المجتمعات العربيَّة، ويوشك أن يتحوَّل إلى سرابٍ، تحلم وتجري وراءه الفتاةُ العربيَّة بعد فوات الأوان، وبخاصة بعد أن ارتفعت نسبة العنوسة بصورةٍ مُخيفة تهدِّد أمن واستقرار تلك المجتمعات؛ سواء على الصَّعيد الاجتماعيِّ والاقتصادي، أو حتَّى على المستوى الأمني؛ حيث أصبح الزواجُ مشكلةً تعجز أمام حلِّها المعادلاتُ الحسابيَّة؛ لتشكل في النِّهاية ظاهرةً - أو كابوسًا - بات شبَحًا يهدِّد ملايين الفتيات في العالم العربي؛ من الخليج إلى المحيط.

عمر العانس في نظر المجتمعات المختلفة:

• في المجتمعات البدويَّة وأهالي القُرى: تعتبر العانس هي كلُّ فتاة تَجاوز عمرُها العشرين.
• في المجتمعات والمدُن: تُحدّد الثلاثون وما بعدها سنًّا لمن تُطلَق عليها صفة العانس؛ نظرًا إلى أنَّ الفتاة يجب أن تُتِمَّ تعليمها قبل الارتباط والإنجاب.
إن زواج المرأة من رجلٍ ذي دين وكفاءة وخلُق، ومعه زوجةٌ أخرى، لا عيب ولا نقص فيه، وإنَّ التعدُّد أمرٌ مشروع، وإن الذي يشكِّك فيه ضالٌّ. 

وتلعب البطالةُ
 دورًا مكملاً للسبب السابق؛ فانحسار الوظائفِ وفُرصِ العمل أمام الشباب أصبح هاجسًا يؤرِّق كلَّ طالب عمل، ومحدوديَّة الفرص الوظيفيَّة للنِّساء، ونمَطيتها التقليديَّة صارت إطارًا لا يبدو الخروجُ منه سهلاً أو قريبًا، ومن ثَمَّ حالَت البطالة دون حصول الشابِّ على فرصة عمل تُدِرُّ عليه دَخلاً ثابتًا يُمَكِّنه من تحمُّل أعباء الزواج، وإذا وجد الشابُّ عملاً، فإنه يتعذَّر عليه العثور على مسكن ليتزوَّج فيه، وهكذا يمتنع عن الزواج؛ ما دام غير قادر ماديًّا. 

ورغم أن الإسلام قد شرع صراحةً مبدأ تعدُّد الزوجات؛ شريطة العدل بينهنَّ، في محاولةٍ مبكِّرة منه للقضاء على مشكلة العنوسة، بَيْدَ أنَّ الواقع في مجتمعاتنا العربيَّة يكشف بوضوحٍ أنَّ الزواج من الثانية محرَّمٌ اجتماعيًّا؛ بسبب النظرة الاجتماعيَّة الخاطئة لمن تزوَّجَ على زوجته، وتوهُّمِهم أنَّ هناك عيبًا فيمن تزوَّج عليها زوجُها، كما أنَّ الزوجة قد تكون قريبةً للزوج، ولا تسمح هي وأهلُها بزواجِه من أخرى، بالإضافة إلى الاحتجاج بالنفقة، وقِلَّة الدخل، مع أن مصروف أسرةٍ واحدة في أغلب الدول العربية قد يفوق ما يُنفَق على عشر أُسَر في بعض البلاد الإسلاميَّة الأخرى. 

تلك القضايا التي تمسُّ حياة المرأة بصورةٍ مباشرة، وتؤثِّر فيها تأثيرًا واضحًا، ينعكس إيجابًا وسلبًا على حياة المجتمع، ومن تلك القضايا العنوسة التي تشكِّل داءً اجتماعيًّا يؤرِّق الكثيرَ من الأسر؛ مما جعل عُقَلاء الأمة ومفكِّريها يَسعَون جاهدين؛ التماسًا منهم للوصول إلى علاجٍ له؛ لأنَّ الفتاة - وإن كانت على قدرٍ عالٍ من الحشمة، والعفاف - أحوَجُ ما تكون إلى الزواج.

أهمية دراسة موضوع البحث

• لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجًا، فإذا جاء طلبَتْ منهُ كلَّ شيء؛ (ويليام شكسبير). 

إنَّ موضوع البحث له أهميَّة كبيرة؛ خاصَّة في أيَّامنا هذه، والتي كَثُرت فيها نسبة العنوسة، بشكلٍ يدعو إلى القلق، فلا بد لنا من تحديد أسباب المشكلة، وتحديد أطراف هذه المشكلة، وكيفيَّة وضع حلٍّ لوقف هذه الظاهرة موضوع البحث.

تعتبر ظاهرةُ تأخير الزواج من الظواهر التي تَنتشر في المجتمعات الإسلاميَّة، وهذه الظاهرة لها أسبابها، والعوامل التي تُسْهِم في زيادتها، وهي تلقي بظلالٍ من الاختلال في المنظومة الفكريَّة والأخلاقية والاجتماعيَّة والنفسية فيها؛ لذلك كان لا بدَّ من وضع التدابير والوسائل الشرعية؛ للتقليل من هذه الظاهرة في المجتمع، وإشاعة الزَّواج، والحثِّ عليه، وتكثيرِه
.
الغرض من البحث

يهدف البحث إلى دراسة أسباب تأخُّر سنِّ زواج الفتيات في الوطن العربي، ومناقشتها وتحليلها، والوصول إلى أهمِّ وأفضل الحلول الواجبِ توافُرُها وتطبيقُها، من خلال المنهج الإسلاميِّ الصحيح، والوسطيَّة الإسلامية التي أمرَنا بها الحقُّ - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز، ومن خلال سنة الحبيب المصطفى  للوصول إلى مجتمعٍ عربي إسلامي فاضل. 
وقد هدف البحثُ إلى تحديد هذا المفهوم، ووضع التدابير الشرعية المناسبة التي تحقِّق التقليل منه؛ على نحوٍ يُشارك فيه الفردُ والجماعة والمؤسَّسات الحكومية والخيريَّة في تحصين المجتمع الإسلاميِّ برباطٍ شرعيٍّ متين.

فرضيات البحث

إنَّ فرضيات هذا البحث تتلخَّص في العناصر التالية:

1 - رَفْض الفتيات للزواج - لِمُواصلة الدراسةِ - سببٌ لتأخر سنِّ الزواج.
2 - المبالغة والتشدُّد في مواصفات الزوج لها أثرها على تأخُّر سن الزواج.
3 - رَفْض بعض الفتياتِ المعدِّدَ لزوجاته.
4 - أسباب خاصَّة بالآباء والأولياء من أسباب تأخُّر سن الزواج.
5 - غلاء المهور ومصاريف الزَّواج من أسباب تأخر سنِّ الزواج.
أسئلة البحث

1 - من يحدد العانس؟
2 - وما مواصفات الفتاة التي يُطلَق عليها لقبُ عانس؟
3 - هل العنوسة أصبحت هَمًّا من الهموم العائلية؟ 
4 - هل العنوسة وصمةُ عار؟
5 - هل توجد مشكلة عنوسة أصلاً، أم أن الموضوع هو مجرَّد تأخُّر سن الزواج؟ 
6 - هل الاستقلال المادِّي عوَّضَ الفتاة عن العريس أيَّامَنا هذه؟ 
7 - هل لقب عانس حكْرٌ على الفتاة من دون الشاب؟ 
منهج البحث

تم الاعتماد على المنهج الوصفيِّ لعرض المشكلة، والمنهج التحليلي؛ لتحليل جوانب وأبعاد المشكلة، وكيفيَّة حَلِّها، من خلال بحثٍ مكتبي يستند إلى مصادر ودراساتٍ وتقارير متعدِّدة عالَميًّا وعربيًّا ومحليًّا.
الصعوبات في البحث

تَكْمن صعوبة البحث في منهجيَّة البحث، وحدوده، وقلَّة المراجع والدراسات المتخصِّصة الخاصة بالموضوع.
مصطلحات البحث

• ﴿وأنكِحوا﴾؛ أي: زوِّجوا.
• الأيِّم: مَن لا زوج لَها من النساء، ومن لا زوجة له من الرِّجال، الجمع الأيَامى. 
• ﴿عبادكم﴾: الرِّجال المملوكين.
• ﴿إمائكم﴾: النِّساء المملوكات.

• العنوسة: 
	بشكل عامٍّ:
	تعبيرٌ يَشمل الذُّكور والإناث على حدٍّ سواء؛ للتعبير عن حالة بلوغ شخصٍ ما سنًّا فوق معدَّل سن الزواج، دون زواجه/ زواجها؛ فهذا الشخص أكبر من أن يتزوَّج، ولكنه يستعمل أكثر مع النِّساء
.

	قال أهلُ اللُّغة:
	عنسَت المرأةُ تعنُس - بالضم - عُنوسًا، وعِناسًا وتأطَّرَت، وهي عانسٌ مِن نسوةٍ عُنَّس وعَوانِس، وعنَّسَت، وهي مُعنِّس، وعنَّسَها أهلُها: حبسوها عن الأزواج حتَّى تجاوزت الفتاة سنَّ الزواج ولَمَّا تَعْجز.

	قال الأصمعيُّ:

	لا يقال: عَنَسَت، ولا عنَّسَت، ولكن يُقال: عُنِّست على ما لم يُسَمَّ فاعله، فهي مُعنَّسة.

	وقيل:
	يُقال: عنَسَت - بالتخفيف - وعُنِّسَت، ولا يُقال: عَنَّست.


	قال ابن برِّي:

	الذي ذكره الأصمعيُّ في خلق الإنسان أنَّه يُقال: عنَّسَت المرأة - بالفتح مع التشديد - وعنَسَت بالتخفيف، بخلاف ما حكاه الجوهريُّ، وفي صفته : "لا عانِس، ولا مُفنّد"؛ العانس من الرِّجال والنساء: الذي يبقى زمانًا بعد أن يُدرِك لا يتزوَّج، وأكثر ما يُستعمل في النساء.

	يُقال:
	عنسَت المرأة فهي عانس، وعُنِّست فهي معنَّسة إذا كَبِرَت وعَجزت في بيت أبوَيْها
.

	قال الجوهري:
	عنسَت الجارية تَعْنس: إذا طال مكثُها في مَنْزل أهلها بعد إدراكها، حتَّى خرجَتْ من عداد الأبكار، هذا ما لم تتزوَّج، فإن تزوَّجَت مرَّة فلا يُقال: عنست.


• مفهوم تأخير الزواج لغة:
تأخير الزواج: مُركَّبٌ إضافي، مكوَّن من كلمتين؛ هما: "تأخير"، و"الزواج".

أما التأخير لغةً، فهو: مأخوذ من الأُخُر بضمَّتين، وتأخَّر، وأخر تأخيرًا، بمعنى: أجَّلَ الشيء، والتأخير ضدُّ التقديم
، والمقصود هنا: أن التَّأجيل يقع للزواج عن سنِّه المعتادة، والأصل أن يقدَّم في وقته وأوانه. 

وأما الزواج لغةً، فهو مأخوذ من الزوج، وهو البعل، وهو خلاف الفَرْد، يقال للاثنين: هما زوجان، والأزواج: القُرَناء
، ويدور معنى الزَّواج حول الاقتران؛ أيِ: اقتران الرجل بالمرأة برباطٍ شرعي. 
تنظيم البحث

تم تقسيم البحث إلى أربعة فصولٍ على النَّحو التنظيميِّ التالي:

الفصل الأول: الأقوال المأثورة، والأمثال الشعبيَّة عن الزواج والعنوسة.

الفصل الثاني: أسباب العنوسة وآثارها السلبيَّة: وينقسم إلى عدَّة مباحث، كالتالي: 

المبحث الأول: (أسباب تأخر سن الزواج الخاصَّة بالفتاة).
المبحث الثاني: (أسباب تأخر سنِّ الزواج الخاصة بالآباء والأولياء).
المبحث الثالث: (أسباب تأخُّر سن الزواج الخاصة بالأُسرة).
المبحث الرابع: (أسباب تأخر سن الزواج الخاصة بالمجتمع المحليِّ والإقليمي والدولي).
المبحث الخامس: (مفاسد ومخاطر تأخُّر سن الزواج على الفرد والمجتمع).
الفصل الثالث: كيفية علاج المشكلة: وينقسم إلى عدَّة مباحث، كالتالي: 

المبحث الأول: (كيف عالج الإسلامُ تلك المشكلة؟).
المبحث الثاني: (دور الزكاة في علاج مشكلة تأخُّر سن الزواج وإعانة الراغبين في الزواج).
المبحث الثالث: (رأي علماء النَّفْس والاجتماع).
الفصل الأول
1 - الأقوال المأثورة والأمثال الشعبيَّة عن الزواج والعنوسة:
1 - 1 - المبحث الأوَّل: النُّصوص الشرعية المرغِّبة في الزواج:

1 - 1 - 1 - الزواج في القرآن الكريم:
• مشروعية النكاح والترغيب فيه:
﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 32].
فقد اقتضَتْ حكمة الخالق أن يكون كلٌّ من الزوجين على نحوٍ يجعله موافقًا للآخر، ملبِّيًا لحاجاته الفطريَّة: النفسية والعقلية والجسدية، بحيث يجد عنده الراحة والطُّمأنينة والاستقرار، ويجدان في اجتماعهما السَّكنَ والاكتفاء والمودَّة والرحمة، وتِلْكم من أعظم منافع الزواج وخصائصه، التي تُسْهِم في بناء جيلٍ جديد يواصل دورة الحياة
.
• تحصل المودة والمحبَّة والرحمة: 

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]. 

• دوام النسل واستمرار الحياة: 

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1].

• هو سُنَّة الأنبياء والمرسلين: 

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: 38].
• من أسس إقامة أوثق العلاقات الاجتماعيَّة: 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
1 - 1 - 2 - الزواج في السنة النبوية المطهرة:

• الثناء على الزواج والأمر به:
عن عبدالله بن مسعودٍ قال: كُنَّا مع النبي  شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسولُ الله : ((يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءٌ))
.
قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: "رغَّبَهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدَهم عليه بالغنى"، وقال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "التَمِسوا الغنى في النِّكاح"
. 

ومن السُّنة النبوية قول النبيِّ : ((... لكنِّي أُصلِّي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النِّساء، فمن رَغِبَ عن سُنَّتي فليس منِّي))(
، 
).

 وفي هذا الحديث إشارة إلى تدبير يندرج تحت موضع الحث على الزواج، وهو النهي عن التبتل والانقطاع للعبادة فحسب، وقد كان السلف الصالح ينهون عن التبتل وترك النكاح، فقد قال طاوس لرجل: "لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر: "ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور"
، وقال الإمام أحمد: "ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء"
.

وقد ورد من حديث سعدِ بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - قال: "ردَّ رسول الله  على عثمان بن مظعون التبتُّلَ، والتبتُّل هو الانقطاع عن النِّساء، ولو أَذِن لاَخْتصَينا"(
، 
).

• الدين والخلق معيار ومقياس اختيار الزوجين:
فقد قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((تُنكَح المرأة لأربعٍ؛ لمالها، ولِحَسبها، وجمالِها، ولدينها، فاظْفَر بذات الدِّين تربَتْ يداك))
. 

• أن يتزوج المسلم من الودود الولود:
 ففي الحديث: عن معقل بن يَسارٍ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي أصبتُ امرأةً ذات حسبٍ وجمالٍ، وإنَّها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((تزوَّجوا الودودَ الولود؛ فإنِّي مُكاثرٌ بكم الأمم))(
، 
)، قال الإمام الشوكانيُّ: "الحديث رواه أحمد والطبرانيُّ في "الأوسط" من طريق حفص بن عمر، عن أنسٍ، وقد ذكَرَه ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وبقيَّة رجالِه رجالُ الصحيح"
، وصحَّحه الألباني
.

الوَلُود: وتُعرف البِكْرُ الولود بأقاربها؛ كأختها، وعمَّتِها، وخالتها، ويُعرف الرجل الولود أيضًا بأقربائه.

وقال : ((الدُّنْيا متاعٌ، وخَيْر متاعِ الدنيا المرْأةُ الصالحة))
.

متاع: شيءٌ يُنتفَع به، ويُتمتَّع به إلى أمدٍ قليل.

• اختيار الأسر الكريمة الصالحة:
قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((تخيَّروا لِنُطفِكم، وانْكِحوا الأَكْفاء، وأَنْكحوا إليهم))
. 

• إنَّ على أولياء البنات اختيارَ الزوج الصالح، وقبوله إذا تقدَّم لخطبة أحد كريماته:

فقد قال : ((إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخُلقَه، فأنكِحوه؛ إلاَّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه))؛ ثلاثَ مراتٍ
.

• طمع بعض أولياء الأمور والآباء في المال:

وقد نبَّه النبيُّ  على هذا الاعتبار؛ فإنه لَمَّا خطب أبو بكر الصديقُ - رضي الله عنه - فاطمة - رضي الله عنها - قال - عليه السَّلام -: ((إنَّها صغيرة))، فلما خطبها عمرُ - رضي الله عنه - قال: ((إنَّها صغيرة))، فلما خطبها عليٌّ - رضي الله عنه - وكان مقاربًا لها زوَّجه إيَّاها، ففي الخبر: "عن عبدالله بن بُرَيدة عن أبيه قال: خطب أبو بكرٍ وعمر - رضي الله عنهما - فاطمةَ، فقال رسول الله : ((إنها صغيرةٌ))، فخطبها عليٌّ، فزوجها منه"
. 

1 - 2 - المبحث الثاني: الزواج في الأمثال الشعبية:

·  (ظل راجل ولا ظل حيطة). 
·  (اقعدي بعشك حتى يجي اللي ينشك). 
·  (خديلك راجل، بالليل غفير وبالنهار أجير). 
· (الراجل رحمة ولو كان فحمة). 
· (زوج من عود خير من عقود). 

1 - 3 - المبحث الثالث: العنوسة:
• العنوسة معاناةٌ إنسانيَّة تهدد البناء الاجتماعي؛ "د. نهى عدنان قاطرجي".
• مثَل شعبي خليجي يقول: (خت رجل عن البورة، وجبت عيال عن العقار).
 - (خت)؛ أيْ: أخذْتُ، أو تزوَّجت.
- (البورة): العنوسة.
- (جبت): أنجبت.
- (العقار): العقم.
يضرب في المرأة تتزوَّج؛ كيلا تصبح عانسًا، وتنجب؛ كيلا تصبح عاقرًا يعيرها الناس.

· (الرجل لا يعيبه إلا جيبه): مقولة تقال كثيرًا، وبشكل خاصٍّ عندما يتقدَّم أحدٌ لخِطْبة فتاة، تجد الأهل والأحبَّة والأصحاب يقولون للفتاة حتَّى تقتنع بالزيجة الميمونة: (الراجل ميعبوش إلا جيبه)!!!
1 - 3 - 1 - العنوسة في الشعر:

وقد صوَّر الشعرُ هذه المأساة على لسان العانس نفسها، يقول عبدالله الشبانة
:

أَنَا لاَ أُرِيدُ سِوَى الزَّوَاجِ فَمُنْيَتِي = بَيْتٌ سَعِيدٌ بِالْهَنَاءَةِ يُعْمَرُ
أَبْنِي بِهِ لِلحُبِّ صَرْحًا عَالِيًــــــــــــــــا = وَأَظَلُّ فِي أَفْيَائِهِ أَتَبَخْتَـــــــــــــــرُ
حَتَّامَ تَمْضِي بِي الْحَيَاةُ وَحِيدَةً = وَالقَلْبُ مِنِّي بِالكَآبَةِ يُعْصَرُ
 أَمَلِي تُحَطِّمُهُ قَسَاوَةُ وَالِــــدِي = وَهَوَايَ يَقْتُلُهُ أَخِي الْمُتَجَبِّرُ
حَتَّامَ يَا أَبَتِي أَظَلُّ حَبِيسَــــــــــــةً = وَعَلَيَّ دُونَكُمُ السَّعَادَةُ تُحْظَرُ
 فَعَلاَمَ تَحْرِمُنِي اجْتِنَاءَ لَذَائِذِي = فِي ظِلِّ زَوْجٍ لِلعَفِيفَةِ يَسْتُرُ

الفصل الثاني
2 - أسباب تأخر سن الزواج وآثارها السلبية
2 - 1 - المبحث الأول: أسباب تأخر سن الزواج الخاصة بالفتاة
: 

2 - 1 - 1 - انشغال بعض الفتيات بالدراسة (مواصلة الدراسة):

بعض الفتيات عندهنَّ مفاهيم خاطئة عن الزواج والدِّراسة، وأن الزواج يعيق سير الدراسة أو يؤخِّرها، وهذا بلا شكٍّ فهمٌ خاطئ، ويحتاج إلى تصحيح، بل العكس هو الصحيح؛ أي: إنَّ الزواج يساعد على الفهم والتركيز، وقد سمعت وقرأت في كتب التربية وعلم النفس بأنَّ الكثير من الشباب والشابات البالغين سنَّ الزواج يكون عندهم شرودٌ ذهني، وكثرةٌ في الأفكار والسرحان، ثم ضعف في التحصيل العلميِّ، فلما تزوجوا ذهبت عنهم هذه الأفكار، وصفَتْ عقولهم، وزاد فهمهم وتركيزهم في دراستهم، حتَّى أصبحوا من المتفوقين والمتفوقات.

لماذا تغيَّرت أحوالهم من الضعف إلى القوة؟!

لأنَّ الفتى والفتاة إذا بلغا سنَّ الزواج تحرَّكت فيهم الغريزة الجنسيَّة التي جعلها الله في الذَّكر والأنثى، فإذا أشبعت هذه الغريزة بالحلال، فإنَّ العقل يرتاح من التفكير فيها، ويبدأ بالتفكير في غيرها من الأمور الدراسيَّة، والمصالح الدينية والدُّنيوية النافعة.

فالفتيات يمكن لهنَّ الجمع بين الدِّراسة والزواج، وإذا افترَضْنا أنَّه حصل التعارُض بينهما، فقدِّمي الزواج على الدراسة؛ لأنه مطلبٌ شرعي أهمُّ من مواصلة الدراسة، وحتى لا تعرِّضي نفسك للعنوسة، وكثيرًا ما نسمع ونقرأ أنَّ بعض الفتيات اللاتي أصبْحَن ضحيَّة للعنوسة تصرخ وترفع صوتها قائلةً: خذوا شهادتي، خذوا وظيفتي، وأعطوني طفلاً يملأ عليَّ الدُّنيا بضحكه وبكائه.

2 - 1 - 1 - 1 - تجارب وقصص من واقع الحياة (حدثت بالفعل):

وهذه قصةٌ من واقع الحياة تقول: إنَّ فتاةً رفضَت الزواج بعد الثانويَّة العامَّة، وكان عمرها تسع عشرة سنة، وقالت: لن أتزوج إلاَّ بعد الكلية، ولما تخرجت من الكلية كان عمرها ثلاثًا وعشرين سنة (يعني دخلت في العنوسة) إذا لم تُعِد سنة أو سنتين، وبعد التخرُّج، قالت: لن أتزوج الآن؛ لأنني أريد أن أرتاح من عناء الدراسة بالعمل في التدريس، فعملت به سنتين مثلاً، فأصبح عمرها خمسًا وعشرين سنة، وهي تشعر بذلك، أوْ لا تشعر، والنتيجة أنَّ الخُطَّاب انصرفوا عنها، وتوقَّفوا، وخاصة الشباب، فأصبحَت عندها مشكلة، هي تريد وتتمنَّى شابًّا، لكن الشاب لا يريد بنتًا أكبر منه سنًّا، هي لا تريد رجلاً كبيرًا في السنِّ، وربما أنها لا تريد الذي معه زوجة، فتصبح تعذِّب نفسها وتقتل مستقبلها الحقيقيَّ، وتضيع زهرة شبابها بدخولها في قطار العنوسة؛ بسبب مواصلة الدراسة.

وربما أن الوالد كان له نصيبٌ من الإثم؛ لأنه شجَّعها على مواصلة الدِّراسة، وتأخير الزواج، أو أنه رضي بتصرفاتها، ولم يقنعها بالزواج في حينه، ثم مواصلة الدراسة، فأنصح كلَّ فتاة (محبَّةً فيها وإبراءً للذِّمة) أنَّه إذا تقدَّم لها الزوج الكفء، وشاورها والدها، أن توافق عليه، وتشترط مواصلة الدِّراسة، ولا تضيع هذه الفرصة، حتى وإنْ تقدَّم لها وهي تَدْرس في الثانوية، أو في السنوات الأولى من الكلية، ومن المعلوم أنه يوجد بعض الفتيات متزوِّجات، وهنَّ يَدْرسن في الصف الثالث المتوسط، أو في الأول الثانوي، وإن كنَّ قليلات، ثم يكثر عدد المتزوِّجات في الصف الثاني والثالث الثانوي، فاحذري تأخير الزواج بحجَّة مواصلة الدراسة.

وفي قصة أخرى من واقع الحياة لكي يتَّعِظ منها كلُّ فتًى وفتاة قبل فوات الأوان، والقصة بعنوان "عانس بوظيفة عالية"
:
جئتُ إلى الدنيا خامسةَ إناثٍ لأبوين لم يُرزَقا بالبنين، وماتت أمِّي عقب الوضع، فرعاني والدي، وقد أصرَّ على أن يجعل منِّي رجلاً.
وهيَّأ لي من فُرَص التعليم والنجاح، ما لم يُتحْ لإخوتي الأربع، ثم دفع بي إلى الجامعة، وقد أقام والدي من نفسه حارسًا عليَّ، يصدُّ عني طُلاَّب الزواج، ويصوِّر لي كلَّ خاطب في صورة الطامع بي الذي يريد أن يسلبني كلَّ ما ظفرت به من مجدٍ ومال.
وكنتُ - رغم تعلُّمي - ساذجةً غريرة، تُعْوِزني التجرِبة والخبرة بالحياة، فصدقت الزعمَ القائل بأن سعادة الفتاة الجديدة، رهنٌ بتحرُّرِها من أوهام العاطفة، وأغلال الزوجيَّة، حتى تجاوَزْتُ الأربعين.
وقلَّ الطارقون من الرِّجال. 

في هذا العمر اطمأنَّ والدي، فرفع قيود الحراسة، وكفَّ عن إلقاء دروسه عليَّ، وخلَّى بيني وبين الحياة، وفي حسابه أنه أمَّن مستقبلي، وضمن نجاتي، وأراحني من عجز أنوثتي، وجعلني - كما شاء - رجلاً.
الواقع أنِّي لا أدري، ولستُ أدري؛ متى بدأ الشُّعور بالتعاسة يتسلَّل إلى أعماقي، فلم أنتبه إليه إلاَّ بعد أن توغَّل واستفحل؛ فقد كنت مزهوَّةً بما أُتيح لي من حظٍّ وافر، ولم تَكد الدُّنيا تسَعُني يومَ رُقِّيت إلى منصب مديرٍ عامّ، وجلستُ على مكتبي أدير شؤون مملكتي، وألقي أوامِرَ لِتُنفَّذ، أُبدي رغباتي لِتُطاع، وبين يديَّ عددٌ من الموظفين والموظفات يأتمرون بأمري، ويتملَّقون غروري، ويتحرَّوْن رضاي.
إلى أن شعرتُ بإحساسٍ طارئٍ من القلق المَشُوب بالزُّهد، فلم أُلق إليه بالاً، وحسبتُه لا يعدو أن يكون ظاهرةً عارضة من ظواهر التُّخمة والامتلاء، ولكن تجاهلي لم يُجْدِ شيئًا، بل لعلَّه أتاح لجرثومة القلق والزُّهد والشكِّ أن تُفْرِخ في طوايا نفسي، وأن تنمو وتتكاثر على غفلةٍ منِّي، حتى أمسيت وما في الدنيا شيءٌ هو أشهى إلَيَّ من أن أنفض يدي من دنياي هذه، وألفِظَ المنصب.
كان أفدح ما يشقيني أنِّي أنا - نفسي - لا أجد سببًا معقولاً يُقنع أحدًا مِن حولي أني شقية إلى أبعد حدود الشقاء؛ فما من شخص يعرفني إلا ويراني قد ظفرت من الدُّنيا بأسباب السعادة؛ أصل طيِّب، ومظهرٌ لائق، وسمعة محترمة، ورزق موفور، ومركز رسمي يحسدني عليه أكثرُ زميلاتي، فماذا أبغي فوق ذلك كلِّه لأسعد وأرتاح؟

أبغي رجلاً يطرق بابي، طال انتظاري، ولا أحد يشعر بمدى معاناتي، إنِّي زهدتُ كل شيء إلا رجلاً يطرق بابي المفتوحَ لأي طارق.

وبلغت بِيَ المِحْنة أقسى المدى؛ لدرجة أنِّي انتابَني هاتفٌ من أعماقي، يدفعني للبحث بنفسي عن رجلٍ بدل من أن أترقَّب مجيئه ولم يَجِئ.
ما من رجلٍ يَرضى أن يتزوَّج عانسًا في السادسة والأربعين من عمرها، إلا أن يكون حقًّا فدائيًّا.
2 - 1 - 2 - المبالغة والتشدُّد في مواصفات الزوج:

إن بعض الفتيات تتشدَّد وتُبالغ في شروط الزَّوج ومواصفاته، فربما تقدَّمَ لخِطْبتها عدَّة شباب أو رجال، فترفض وتعلِّل الرفض بأنَّ فلانًا طويل، وهذا قصير، وهذا ليس شخصيَّة، وهذا غير جميل، وهذا غير موظَّف، أو وظيفته لا تُناسبني، أو راتبه قليل، وربما أن بعض الفتيات ترفض هذا؛ لأنه ملتزم، وتقول: لن يُحقِّق لي رغباتي الشخصيَّة من التِّلفاز، أو الدش، أو الخروج للأسواق والحدائق... إلخ.

وربما تقدَّم لها زوجٌ كامل المواصفات في نظرها، ثم ترفضه؛ لأن عنده زوجةً، فهي لا تريد المعدِّد، أو أنها تريد شخصًا معيَّنًا؛ لأنَّها معجبة به، وترى فيه فتى أحلامها، ولا يَصْلح أحدٌ أن يكون زوجًا لها سواه، وهذه قد تكون أحلامَ يقظة، وهي لا تعي أنَّ العشرة بعد الزواج هي التي تولِّد الحب، وهذا هو الحلال، وأن الشيطان يخيِّل لمثل هذه الفتيات أنَّها لا يمكنها العيش بدون هذا الشاب، وأنَّها ستموت لو لم تتزوَّجْه!

ولكن الواقع أثبت عكس ذلك؛ فبمجرَّد ما ترتبط الفتاة بشاب، وتُخْلِص له، تنسى ما فات، وهذا يُثبت أنه ليس هناك حبٌّ حقيقي دائمٌ قبل الزواج، ولا تريد غيره.

وربما كانت ترفض الزواج، وترفض الخُطَّاب إلا من فلانٍ فقط، وقد يكون فيه موانعُ شرعيَّة، أو يرفضه الوالد أو الوالدة، فيحصل العنادُ من الفتاة وأهلها بعد الزواج منه، فهذه الفتاة المسكينة بهذا التشدُّد والمبالغة في المواصفات، يطول عليها الزمن، وينصرف عنها الخطَّاب، وتدخل ربما في العنوسة المتأخِّرة، وهي تشعر أو لا تشعر، فتندم على تصرُّفاتها، ورَفْضِها للأزواج، ثم تَتنازل عن شروطها، وتتمنَّى أن يتقدَّم لها بعضُ الأزواج السابقين، لكنهم قد تزوَّجوا وأنجبوا.

2 - 1 - 2 - 1 - دروس في الحب: 
جلس رسولُ الله  مع أصحابه - رضي الله عنهم - وسألهم مبتدئًا بأبي بكر: ((ماذا تحب من الدنيا؟)) فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أحبُّ من الدنيا ثلاثًا؛ الجلوسَ بين يديك، والنظرَ إليك، وإنفاقَ مالي عليك. 
((وأنت يا عمر؟))، قال أحبُّ ثلاثًا: أمر بالمعروف ولو كان سرًّا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرًا، وقول الحق ولو كان مُرًّا. 

((وأنت يا عثمان؟))، قال: أحبُّ ثلاثًا: إطعام الطعام، وإفشاء السَّلام، والصلاة بالليل والناس نيام. 
((وأنت يا علي؟)) قال أحبُّ ثلاثًا: إكرام الضيف، والصوم بالصيف، وضرب العدوِّ بالسيف. 
ثم سأل أبا ذرٍّ الغفاريَّ: ((وأنت يا أبا ذر، ماذا تحبُّ في الدنيا؟)) قال أبو ذر: أحبُّ في الدنيا ثلاثًا: الجوع، والمرض، والموت. 
فقال له النبي : ((ولمَ؟)) فقال أبو ذر: أحبُّ الجوع لِيَرقَّ قلبي؛ وأحب المرض ليخفَّ ذنبي؛ وأحب الموت لألقى ربي. 
فقال النبي : ((حُبِّب إليَّ من دنياكم ثلاث؛ الطِّيب، والنِّساء، وجُعِلَت قُرَّة عيني في الصلاة)). 
وحينئذٍ تنَزَّل جبريل - عليه السَّلام - وأقرأهم السَّلام، وقال: وأنأ أحبُّ مِن دنياكم ثلاثًا؛ تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين.

ثم صعد إلى السماء، وتنَزَّل مرة أخرى؛ وقال: ((الله - عزَّ وجلَّ - يُقرؤكم السلام، ويقول: إنه يحبُّ من دنياكم ثلاثًا: لسانًا ذاكرًا؛ وقلبًا خاشعًا؛ وجسدًا على البلاءِ صابرًا)).
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
2 - 1 - 2 - 1 - 1 - أول حب في الإسلام:

يُقال: إنَّ أول حبٍّ وقع في الإسلام حبُّ النبي  لعائشة - رضي الله عنها - وكان يقول لها: ((كنتُ لكِ كأبي زرعٍ لأمِّ زرع، غير أنِّي لا أُطلِّقك)).

وكان يقول لإحدى نسائه: ((لا تؤذيني في عائشة)).

وقال أنسٌ - رضي الله عنه -: كان رسولُ الله  أرحم الناس بالنِّساء والصبيان.
2 - 1 - 3 - الخوف والأوهام والوساوس التي تراود الفتاة:

3 - 1 - 3 - 1 - الخوف من الفشل في الزواج.
3 - 1 - 3 - 2 - التشاؤم من الرِّجال.
3 - 1 - 3 - 3 - أن الرجال فيهم القسوة والشدة وعدم الرحمة.
3 - 1 - 3 - 4 - الخوف من تحمُّل المسؤولية (عدم القدرة على إدارة المنزل والقيام بحق الزوج). 
3 - 1 - 3 - 5 - الخوف من تجارب الآخرين (تجارب الإِخْوة والأخَوات، أو تجارب الوالدين، والمشاكل التي قد تواجههم في الحياة).
3 - 1 - 3 - 6 - حبُّ الاستمتاع بالدنيا، والرُّكون إلى الراحة، وتَرْك المسؤوليات… إلخ.

2 - 1 - 4 - الأفكار التي تراود بعض الفتيات:

2 - 1 - 4 - 1 - الزواج كصفقةٍ: هناك بعض الفتيات تفكر في الزواج كصفقة مادِّية أو اجتماعيَّة، وليس للاستقرار، وتنتظر الفتاة الشابَّ الذي معه مادة أكثر، هو الذي ترضى بالزواج منه، بغضِّ النظر عن أخلاقه أو دينه، وهذا خطأ فادح، وقد يمرُّ بها الزمن وهي ما زالت تبحث عن الذي معه أكثر.

2 - 1 - 4 - 2 - الطبقة الاجتماعية: تتطلَّع بعض الفتيات إلى طبقة اجتماعيَّة عالية دائمًا، ولا تبحث عن الشابِّ المكافح، فالشابُّ المكافح الذي يبني نفسه بنفسه لا يعجبهنَّ؛ فهي تبحث عن الرفاهية والراحة، وليس عن الكفاح والتعاون؛ فهذا سببٌ من أسباب تأخُّر زواج الفتيات.

2 - 1 - 4 - 3 - عقدة الوظيفة: إذا كان الشابُّ ليس لديه وظيفة حكوميَّة يتمُّ رفضه حتى ولو كان مؤسِّسًا ولديه مشروع خاص يُرزَق منه، وهذا بالطبع تفكيرٌ خاطئ. 

2 - 1 - 4 - 4 - الخلاف على مبدأ العمل: هناك بعض الفتيات تتمسَّك بمبدأ العمل، بينما هناك بعض الشباب يرفض هذا المبدأ وبعضهم يقبل، فتظلُّ ترفض الفتاة كلَّ من يتقدم لها؛ حفاظًا على مبدأ العمل حتى لو فاتها سنُّ الزواج.

2 - 1 - 4 - 5 - البحث عن الزوج المثالي الكفء الأفضل (خلقيًّا - ماديًّا - اجتماعيًّا): كلُّ فتاة تحلم بحياة وردية خالية من المشاكل والمتاعب، فتحلم بزوج مثالي، ذي خلقٍ، وميسور ماديًّا، وذي وضعٍ اجتماعي ممتاز؛ أيْ: كامل الأوصاف، وليس هناك بشَرٌ كامل، فتظلُّ الفتاة تبحث عن سرابٍ حتى يمرَّ بها الزمن، ويفوتها قطار الزواج.

2 - 1 - 4 - 6 - صورة الأب: هناك بعض الفتيات تتمنَّى أن يكون شريك حياتها الزوجية في المستقبل صورةً طبق الأصل من والدها، ولا تدرك أنَّ لكلٍّ منهم دورَه؛ فالزوج لا يصلحُ أن يكون أبًا، والأب لا يصلح أن يكون زوجًا، وتظل تبحث في وسط ما يتقدَّم لها من خُطَّاب عن صورة والدها، ولن تجده؛ لأنَّ لكلِّ إنسان شخصيتَه الخاصة المستقلَّة، المتأثرةَ بالبيئة التي وُلِد ونشأ وتربَّى فيها. 
2 - 1 - 5 - إصابتها ببعض العاهات أو آثار بعض الأمراض:

فقد تكون بعضُ الفتيات مبتلاةً من الله بعاهةٍ من العاهات، أو بعيبٍ من عيوب الخِلْقة؛ كأن تكون كفيفةً، أو عَرْجاء، أو تكون طويلة طولاً مُفْرِطًا، أو قصيرة قِصَرًا مفرطًا، أو نحيفة نحافة مفرطة، أو سمينة سمنًا مفرطًا، أو فيها برَص، وخاصة إذا كان البرصُ في وجهها، أو يديها.

وهذه الأمور السابقة ليس للفتاة دخلٌ فيها؛ فهي من خلق الله - عزَّ وجلَّ - وقد يكون الله ابتلاها به؛ تكفيرًا لسيِّئاتها، ورَفعًا لدرجاتها، وعلامةً على أن الله يحبُّها إذا رضيت وبرَّتْ.

وفي الحديث أن الرَّسول  قال: ((إنَّ عِظَم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرِّضا، ومَن سخط فله السُّخط))، فبعض الخُطَّاب لا يرغب في الزَّواج منها.
2 - 1 - 6 - رفض بعض الفتيات المعدِّد لزوجاته:

نرى ونسمع بعض الفتيات ترفض الزواج من المعدِّد لزوجاته، حتَّى وإن كان هذا المعدِّدُ صالحًا أمينًا خلوقًا، في البداية قد تكون بعضُ الفتيات معذورةً في الرفض؛ لسببين:

2 - 1 - 6 - 1 - السبب الأول: خوف الفتاة في عدم عدل الزوج لها كزوجةٍ غير أُولى
أن بعض المُعدِّدين لزوجاتهم لا يَعْدِلون بينهن؛ فهم الذين شوَّهوا سمعة التعدُّد، فنسمع أنَّ البعض منهم يميل مع البِكْر، أو الجديدة، ويهمل الثيِّب، أو أمَّ الأولاد؛ لأنَّها كبرت، أو كثر أولادها، وربما كان البعض منهم يُهْملها هي وأولادها، حتى بدون نفقةٍ ولا رعاية، ولا مبيت، هذا وأمثاله الذي أخبر به النبيُّ  بقوله: ((من كان له امرأتان، فمال إلى أحدهما، جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل [وأحَدُ شِقَّيْه ساقط]))
، وهذه فضيحةٌ له يوم القيامة، ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

فنوصي المعدِّد لزوجاته أن يتَّقي الله، ويعدل بينهن في المبيت والسكن، والكسوة والعشرة، وأما محبَّة القلب، فإنه لا يُلام عليها؛ لأنَّه لا يملكها، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 129]؛ يعني محبَّة القلب وما يلحق بها، فهذا عدلٌ لم يجعل الله عدمَ تحقُّقِه مانعًا من التعدد؛ لأنه غير مُستطاع.

ولكن عليه أن يَحْذر من هذه المحبة القلبيَّة أن تجعله يتَّبِع هواه، فيميل مع المحبوبة، ويظلم غيرها من الزَّوجات؛ ولذلك فإن النبيَّ  لما عدل بين زوجاته في المبيت والسكن، والكسوة والعشرة، قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تملكُ ولا أملك))
.

س: وهل للفتاة موقف من هذا؟

نعم لها موقفان:

	الموقف الأول: قبل الزواج
	الموقف الثاني: بعد الزواج

	بأن تُحْسِن الاختيار؛ بأن يكون الزوج المعدِّدُ المتقدِّم لها صالحًا أمينًا، ذا خلقٍ رفيع، يخاف الله، ويراقب الله - عزَّ وجلَّ - قبل أن يراقب زوجاته، ويخاف من عقوبة الله في الظُّلم وعدم العدل بينهنَّ.
	إذا ابتُلِيَتْ بزوجٍ لا يعدل، فعليها أن تُكْثِر من نصيحته، وتخويفه من الله، وتُهْدِي إليه الأشرطة والكتيبات التي تساعده على العدل، وترسل له من أقاربها مَن ينصحه بذلك، وفي المقابل عليها أن تُحْسِن عشرته، وتتلطَّف معه، وتحسن استقباله، وتتجمَّل له، وتُعامله باللِّين والحكمة وسعَة الصَّدر؛ فإنَّ هذه المعاملة الحسنة سوف تغيِّر زوجها، وتجذبه لها عن قريب - إن شاء الله تعالى.


2 - 1 - 6 - 2 - السبب الثاني: تشويه الإعلام المرئيِّ لصورة الرجل المتزوج بأكثر من واحدة:

إن بعض الممثِّلين والممثلات يُظْهِرون تعدُّدَ الزوجات بأنه جريمةٌ كبرى، وظلمٌ للزوجة الأولى؛ حتَّى يشوِّهوه عند الفتيات والنِّساء، حتَّى إننا سمعنا وقرأنا في بعض الصُّحف والمجلات مَن يحارب تعدد الزوجات، وربما سمحوا للزوج بالحبيبة والصديقة والعشيقة، ولا يسمحون له بالزواج من ثانيةٍ أو ثالثة، بل يُحاكمونه إذا عدَّدَ زوجاته، (وهذا في خارج بلادنا).

ولا يُنكِرُ تعدُّدَ الزوجات إلا جاهلٌ أو معاند أو حاقد على الإسلام وأهله، وحاقدٌ على المرأة نفسها، وهذا وأمثاله محكومٌ بِكُفره، إذا كان يحارب التعدُّد المشروعَ ويَعِيبه وهو يعلم أنَّ الله أباحه؛ لأنه ردَّ أمرًا أنزله الله في كتابه،   فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].

وأما الغيرة، والحزن الذي يُصيب أكثرَ النِّساء عندما يأخذ زوجُها الأخرى، فهي غيرةٌ عاطفيَّة وطبيعيَّة، إذا كانت في حدود المعقول، وقد حصلَتْ هذه الغيرة من بعض أزواج النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم، ورضي الله عنهنَّ أجمعين - والعاطفة لا يصحُّ أن تُقدَّم في أي أمرٍ من الأمور على الشرع المُنَزل من الحكيم العليم بعباده، وبما يُصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم، فمن فضل الله - عزَّ وجلَّ - ورحمته بعباده أن أباح للرجل تعدُّدَ الزوجات المشروع والمشروط بالعدل، وهو بلا شكٍّ مِن أعظم الأسباب للقضاء على العنوسة في هذا الزمان.

فأُوصي الفتيات الحريصات على مستقبلهنَّ أن تُوافق على الزواج من المُعدِّد؛ إذا كان صالحًا وأمينًا وخلوقًا، وإن كان نصيبها منه نصفَ رجل أو ثلثه، فهذا خيرٌ لها من أن تبقى عانسًا، وخير لها من زوجٍ كامل لا يقوم بحقوقها، ولا يعاشرها بالمعروف
.
2 - 1 - 6 - 3 - من الملاحظات الختاميَّة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب
:
• الملحوظة رقم (15): وتُلاحِظ اللجنة مع الأسف استمرارَ تعدُّد الزوجات في المغرب، رغم القيود التي فرضَتْها المدوَّنة الجديدة للأسرة، وتذكر بأن تعدُّد الزوجات إهانةٌ لكرامة المرأة، وتمييزٌ ضدَّها.
• الملحوظة رقم (38): وتشجِّع اللجنة الدولة الطَّرَفَ على تكثيف جهودها؛ لاحترام حقوق المرأة وحمايتها، وتوصيها بحظر تعدُّد الزوجات نهائيًّا.

2 - 1 - 6 – 4- أبرز نتائج إلغاء نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام
:
يؤكد الغربيُّون أنفسهم على الخلل الذي أصاب المجتمع؛ نتيجة تزايد عدد النِّساء بشكل عامٍّ؛ حيث تزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين امرأة في أمريكا، وقد أرسلَتْ فتاة أمريكيَّةٌ اسمُها "ليندا" رسالةً إلى مجلس الكنائس العالميِّ، تقول فيها: "إنَّ الإحصاءات قد أوضحَتْ أنَّ هناك فجوةً هائلة بين عدد الرجال والنِّساء؛ فهناك سبعةُ ملايين وثمانية آلاف امرأة، زيادة في عدد النِّساء عن عدد الرجال في أمريكا"، وتختم رسالتها قائلةً: "أرجوكم أن تنشروا رسالتي هذه؛ لأنَّها تَمسُّ كل النساء، حتى أولئك المتزوِّجات، فما دامت النِّسبة بين الرجال والنساء غيرَ متكافئة، فالنتيجة الأكيدة هي أنَّ الرجال سيَخُونون زوجاتهم، حتى ولو كانت علاقتهم الزوجيَّة قائمةً على أساسٍ معقول".

2 - 6 - 1 - 4 - 1 - مُبَرِّراتُ تَزايد عدد النسوة عن عدد الرجال:

	المبررات الطبيعيَّة:
	تتمثَّل في القوانين التي تخضع لها الفصيلةُ الإنسانيَّة فيما يتعلق بالنسبة بين الذُّكور والإناث.

	المبررات لاجتماعية:
	المبرِّر الأول: يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعيَّة، وتوزيع الأعمال بين الجنسين، وكلُّ ذلك يجعل الذُّكور أكثرَ تعرُّضًا للوفاة من الإناث، وأقصرَ منهنَّ أعمارًا.

المبرر الثاني: أن الرَّجل لا يكون قادرًا على الزواج بحسب الأوضاع الاجتماعيَّة، إلا إذا كان قادرًا على نفقات المعيشة لزوجته وأسرته وبيته في المستوى اللاَّئق به؛ في حين أن كل بنتٍ تكون صالحةً للزواج، وقادرة عليه بمجرَّد وصولها إلى سنِّ البلوغ. 

	المبررات الخاصة:
	فيما يطرأ أحيانًا على الحياة الزوجيَّة من أمورٍ تجعل التعدُّد ضرورةً لازمة؛ فقد تكون الزوجة عقيمًا، أو قد تصير - إثر إصابتها بمرضٍ جسمي أو عصبي أو بعاهة - غيرَ صالحة للحياة الزوجية . 

فأي الأمور أصلح للزوجة؛ أن تُطَلَّق وهي مريضة تحتاج إلى العناية والاهتمام، ويُنعَت الرَّجل حينذاك بالصِّفات الدَّنيئة؛ من قلَّة الوفاء، والخِسَّة، والمثَلُ المعروف يقول: "أكلها لحمةً، ورماها عظمة"، أم يكون من الأشرَفِ للزوجة أن يتزوَّج عليها، مع احتفاظها بحقوقها الماديَّة كافَّة؟ 


2 - 2 - المبحث الثاني: أسباب تأخُّر سن الزواج الخاصة بالآباء والأولياء
:
2 - 2 - 1 - ما تَقدَّمَ لها الكفء - تجلس في البيت حتى يأتيها رزقها:

إنَّ بعض الآباء إذا لم يتقدَّم لابنتهِ الكفءُ حتَّى بلغ سنُّها فوق العشرين أو أكثر، إذا نوقش الوالد، قال: "تجلس في بيتها حتى يأتيها رِزقُها"، فنقول لهذا الوالد: إلى متى تجلس في بيتها؟!

لو كانت الفتاة تحت سنِّ العشرين، لرُبَّما وافَقْناه على هذا الكلام، ولكن البنت دخلت في سنِّ العنوسة، وربما العنوسة المتأخِّرة، وهو ينظر إليها مكتوفَ الأيدي، يردِّد هذه الكلمات: "تجلس في بيتها حتى يأتيها رزقها"!

أمَا علم الوالدُ أنَّ البحث لها عن زوجٍ هو من أسباب رزقها؟ والغريب في الأمر أنَّ بعض الآباء إذا قيل له: اخطب لابنتك، ابحث لها عن زوج، فإنَّه يغضب، ويستغرب سؤالك، ويقول: "أنا أخطب لابنتي؟! أنا أبحثُ لها عن زوج؟! هذا التصرُّف عيب، ماذا يقول الناس عني؟! أتريد أن يقولوا: هذا الأب لا يريد ابنته، وهي رخيصة، أو يقولوا يريد فراقها، أو يريد أن يهديها للأزواج، أو يخفِّف الحمل عن نفسه؟! وغيرها من الكلمات... إلخ".

وهل للفتاة موقفٌ من كلام والدها؟ تجلس حتى يأتيها رزقها، أو تبقى مشاهِدةً، مكتوفةَ الأيدي إلى أن تكون هي الضحيَّة؟!

نعم، تستطيع الفتاة بذكائها وحسن تصرُّفِها، واستشارة الناصحين لها - كالوالدة وبعض الإخوة والأخوات والأقارب - أن يتَّفِقوا على الزوج المناسب، والذي فيه المواصفات الشرعيَّة، ثم تحصل الاتِّفاقية السرية عليه، ومعه، ثم يطلبون منه أن يتقدَّم لوالد الفتاة لخِطْبتها، ولا عيب أن توصي البنتُ أحد إخوانها الناصحين الفاهمين أن يبحث لها عن شابٍّ يرى أنه كُفْء لأخته، ثم يتفق معه سرًّا، ويطلب منه أن يتقدَّم إلى الوالد للخِطْبة، فتتمّ الموافقة والزواج - بإذن الله تعالى - وهذا التصرُّف يَدْخل في النصيحة الواجبة بين المسلمين، والتَّعاون على البِرِّ والتقوى؛ فهي إذًا بين الإخوة والأقارب أوجب؛ لأنَّ الأقربين أولى بالمعروف، ولا نقول للآباء إلا كما قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: 44].

2 - 2 - 2 - رد الكفء؛ لأنه غير موظف:

بعض الآباء إذا تقدَّم لابنتِه شابٌّ أو رجل كفء لها؛ (صاحب دين وأمانةٍ وخُلق)، سأله عن عمله وراتبه، ثم تعذَّر منه وردَّه! - لماذا تعذَّر منه؟ لأنَّه غير موظَّف، أو راتب الوظيفة قليل، وهذا في عرف بعض الناس فقير، فبعض الآباء يخاف على ابنته من الجوع والعطش، أو أن تعيش ابنته على الزَّكوات والصدقات، والتبَرُّعات الخيريَّة مع هذا الزوج. 
وهذه نظرةٌ قاصرة من بعض الآباء والأولياء، وإلاَّ فإن القارئ لِكِتَاب الله، والعارفَ بِسُنَّة الحبيب - عليه الصَّلاة والسَّلام - يعلم علم اليقين بأن الزواج من أعظم أبواب الرِّزق ومفاتيحه، وقد أمَرَنا الله - سبحانه وتعالى - بتزويج الصَّالح، وإن كان فقيرًا، قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 32]، ويقول الرسول : ((ثلاثة حقٌّ على الله عونُهم، ثم ذكَر منهم الناكحَ يريد العفاف)).

ولا شكَّ بأن مجالاتِ العمل كثيرة ومتوفِّرة، ولا نحصرها في الوظيفة فقط، وقد تكون الأعمال الحرَّة - الحلال - أكثرَ نفعًا وبركة، وأعظم أجرًا، وأقوى توكُّلاً على الله من الوظيفة، إذا صلحت النِّية، والتزم المسلم بالصِّدق والحلال، فما على العبد إلاَّ أن يتوكَّل على الله - عزَّ وجلَّ - ثم يفعل أسباب الرزق.
وقد تكفَّل - عزَّ وجلَّ - بأرزاق عباده، بل جميع مخلوقاته، فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: 6]، وقوله - عليه الصَّلاة      والسَّلام -: ((لن تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقها وأجَلَها)).

فعلى الآباء والأولياء أن يحرصوا على الزوج الكفء، وإن كان غير موظَّف، ويثقوا بأنَّ أبواب الرزق سوف تنفتح عليه كما وعد بذلك ربُّنا - سبحانه وتعالى - وأخبرَنا به رسولُنا - صلَّى الله عليه وسلَّم.
2 - 2 - 3 - زواج البنات تبعًا للترتيب الأُسَري:

بزعمه أنه يجبر خاطر الكُبْرى على حساب أخواتها؛ فقد يكون في الكبرى بعضُ الموانع من الزواج؛ مثل: قلَّة الجمال، أو عدم التمسُّك بالدِّين، أو السُّمعة السيئة، أو أن الكبرى لا ترغب في الزواج الآن، أو غير ذلك من الأسباب. 
وبإصرار الوالد على تزويج الكبرى؛ تكون الضحيَّة أخواتها بأن يَدْخُلن في مرحلة العنوسة؛ بسبب أختهن الكبرى التي أصبحَتْ حجر عثرةٍ عليهنَّ، وإذا نظر العاقل بعين البصيرة فإنَّه يعلم أنَّ الزواج قسمة ونصيب، ولعل من أسباب نصيبها فتْحَ المجال لأخواتها بالزواج إذا تقدَّم لهن الكفء.
2 - 2 - 4 - إكراه الفتاة على الزواج من قريبها:

يجبر بعضُ الآباء ابنتَه على الزواج من قريبها، تعاطفًا مع قريبه، وقد يكون هذا الزوج ليس كفئًا للزوجة، فترفض الزواج به، فيُصِرُّ الوالد على الزواج منه، وتصرُّ هي على رفض الزواج منه، فتكون عانسًا مع مرور الأشهر والسَّنوات.

كما تنتشر ظاهرة الانتحار في بعض البلدان العربيَّة؛ مثل: اليمن، وتتعلَّق أسباب التخلُّص من الحياة في الغالب بأسبابٍ مشابهة في أغلب البلدان العربيَّة، وإن زاد عليها كثرةُ إقدام الفتيات على الانتحار؛ بسبب عادات الزواج التي يتمُّ فيها إجبارهنَّ على الزواج من أشخاصٍ غير مرغوب فيهم؛ مثل: أبناء عمومتهن، أو أبناء عشيرتهن، ولا تملك الفتاة في هذه الحالة سوى الخضوع لرغبة الأسرة، أو وَضْع نهايةٍ مأساوية لحياتها. 
ووفقًا للمصادر اليمَنِيَّة؛ فإنَّ عدد حالات محاولة الانتحار التي سُجِّلت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2002م في مختلف المدن اليمنيَّة، بلغَتْ 655 حالةً، بينما بلغَ عددُ حالات الانتحار الكاملة 170 حالة.

ويتَّضح أن عدد الحالات التي تم رصدها منذ العام 1995م وحتى العام 2002 م تزيد على 4100 حالة انتحار، معظمها لشبابٍ وفتيات لم يتجاوزوا العَقْد الثالث من العمر، ويُبَرِّر علماء النَّفس اليمنيُّون هذه الظاهرة بالظروف المعيشيَّة الصعبة، والاجتماعيَّة المعقَّدة، إضافةً إلى الخلافات الأُسَرية المتفاقمة. 
فيرى العلماء أنَّ الانتحار عادة يكون نِتاجًا عن أفكارٍ قهرية، أو اكتئاب، أو عوَزٍ، أو فشل يُفضي إلى شعورٍ واعتقاد لدى الشخص المنتحر بأنَّ الموت هو أقصر الطُّرق للتخلُّص من مشاكل الحياة
.
2 - 2 - 5 - استفادة الوالد من الفتاة ماديًّا:

فإذا كانت الفتاة في الحاضرة (المدن) وكانت مُعلِّمة أو موظَّفة، فإن بعض الآباء يريد أن يستفيد من راتبها، فتعطيه البنتُ من هذا الراتب، ثم يقابل الحسنة بالسيِّئة - والعياذ بالله - فإذا تقدَّم لها الخُطَّاب، اعتذر منهم، وصرَفَهم بالأقاويل والحِيَل الكاذبة؛ لأنه يريد أن يستمرَّ في الاستفادة من الراتب، ويخاف إنْ زوَّجَها أن تنقطِعَ عنه الفائدة.

2 - 3 - المبحث الثالث: أسباب تأخُّر سن الزواج الخاصة بالأسرة
:
الأسرة لغة: الرَّهْط - أي: الأشخاص - الأَدنَوْن من الرجل.

2 - 3 - 1 - غلاء المهور:

والمهر: هو المال الذي تستحقُّه الزوجة على زوجها، بالعَقْد عليها، أو بالدخول بها حقيقةً، وقد تباينَتْ تعريفات الفقهاء للمَهر، فمنها ما جاء عند المالكيَّة مثلاً: "ما يجعل للزَّوجة في نظير الاستِمْتاع بها"
.

هذا، وإنَّ تكاليف الزواج في الأردن، وفي أرجاء العالم العربيِّ تكاليف باهظة جدًّا، وهي تشكِّل عقَبةً في طريق الشَّباب الراغب في الزواج، وأصبحَتْ هذه الظاهرة ملاحظةً ومنتشرة بين الذُّكور والإناث على حدٍّ سواء
.

وهو مشترك بين الوالد والوالدة والفتاة وبقيَّة العائلة، فكلُّ واحد من هؤلاء له كِفْلٌ منه، وإن كان الوالد عليه الكِفْل الأكبر، وهو المتَّهَم بذلك غالبًا، فنقول له: إن بعض الآباء يُغالي في المهور، ويعتقد بأنَّ له حقًّا فيه، والوالدة لها حق فيه، وربما الأولاد والبنات لهم حق (وخاصَّة بعض القرى والهجر البعيدة)؛ ولذلك تجد أن العائلة بكاملها يتَّفِقون على المُغالاة في المهر، وربما فكَّرَ بعضُ الآباء في سداد دَيْنه من مهر ابنته، أو بناء مَنْزله، وبعض الآباء جعل ابنته سلعةً يبيعها على الزَّوج بيعًا بسبعين ألف (70.000) ريال أو أكثر، ومن كانت هذه نيَّته، فرُبَّما عجَّل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فاشترى ابنته من الزوج مثلما باعها عليه
.

فقد أثبت "عبدالرب نواب الدين" في دراسةٍ له: أنَّ 92% من البنين و69% من البنات يرَوْن أنَّ غلاء المهور سببٌ قوي ومباشر من أسباب العنوسة، وتأخُّر سنِّ الزواج، واستنتج أنَّ هذه النسبة العالية تدلُّ على أنَّ غلاء المهور مشكلةٌ قائمة في المجتمع، وهي مشكلةٌ مستفحِلة، يُعاني منها قطاعٌ كبير جدًّا من الشباب، وأنها السبب الأول والمباشر لظاهرة العنوسة أو تأخُّر سنِّ الزواج، أو العزوف عن الزَّواج من ذَوِي المهور الغالية والتكاليف العالية! واللُّجوء مِن ثَمَّ إلى الخارج؛ للزواج من ذوات المهور اليسيرة، والمؤنة السهلة
.

على أنَّ أسباب العنوسة لا تنحصر في هذا السبب المقيت؛ لأنَّ مِن الآباء - بل لعلَّه الكثير منهم - في مجتمعنا السُّعودي مَن يحرص أشدَّ الحرص على زواج ابنته، ويبتهج وهو يراها تُزفُّ إلى عشِّ الزوجية؛ فالأب المسلم يُدْرِك ما أمرَ به الشرعُ الحنيف في هذا الجانب، والجدير به أن لا يُخالف النَّهج الشرعي، ولعلَّ الحكمة من مشروعية تعدُّد الزوجات في الإسلام الحدُّ من انتشار العنوسة، والإسهام في علاجها.

وحَسْبُ الشِّعر أن يشير إلى مكمن الداء، وإن لم يَصِف علاجًا؛ كما أنَّ غلاء المهور يشكِّل عائقًا للزواج، وسببًا من أسباب انتشار العنوسة؛ ولذا تنبغي محاربته من قِبَل عُقَلاء المجتمع، وهذا ما دعا إليه عبدالله الحميد، بنبرة تفيض ألمًا وحسرة على الرَّاغبين في الزواج من الجنسين، الذين حُرِموا منه؛ بسبب جشع الآباء، وغلاء المهور، ومن ذلك قوله:

أَلِلفَقْرِ صَارَتْ تُسْتَزَادُ مُهُورُ؟ =  أَمِ الرِّبْحُ فِي طُولِ الفَتَاةِ وَفِيرُ؟
وَمَنْ لِشَبَابٍ يَطْلُبُ السِّتْرَ تَائِهًا = عَلَى هَامِشِ الشَّوْقِ البَرِيءِ يَسِيرُ؟
أَلاَ أَيُّهَا الآبَاءُ وَالْخَطْبُ فَــــــــــــــــــــادِحٌ = أَمَا هَزَّكُمْ نَحْوَ الشَّبَابِ شُعُــــــــــــــــــــورُ؟
أَلاَ تَقْبَلُونَ الشَّهْمَ صِهْرًا مُنَاسِبًا؟ = وَتَرْضَوْنَ فِيهِ الدِّينَ فَهْوَ غَيُــــــــــــــــــــــــورُ
لِتَسْعَوْا لِحِفْظِ العِرْضِ مِنْ غَيْرِ مَطْمَعٍ = فَذَاكَ عَلَى جُلِّ الشَّبَابِ عَسِيرُ
وَلاَ تَجْعَلُوا عِرْضَ الفَتَاةِ كَسِلْعَــــــــــــــــــــــــــــــةٍ = يَزِيدُ بِهَا التُّجَّارُ وَهْيَ تَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُورُ
فَتَمْضِي عَلَى العَذْرَا سِنُونَ مَرِيــــــــــــــــــــرَةٌ = بِهَا تَعْنُسُ الأَبْكَارُ ثُمَّ تَبُــــــــــــــــــــــــــــورُ
فَكَمْ مِنْ فَتًى يَرْعَى النُّجُومَ مُسَهَّــــــــــدًا = وَكَمْ مِنْ فُؤَادٍ بَاتَ وَهْوَ كَسِيـــــــــرُ
وَكَمْ كَاعِبٍ فِي بَوْتَقِ البُؤْسِ أُيِّمَـــــــــــــــــــــــتْ = فَأَذْبَلَ فِيهَا الْحُسْنُ وَهْوَ نَضِيـــــــــــــرُ
وَذَاكَ لأَنَّ الْمَهْرَ زِيدَ وَلَمْ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ = يُزَوِّدُهُ الآبَاءُ وَهْوَ كَثِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ

وعلى غرار هذه الرُّؤية نحو غلاء المُهور، يتَّفق محمد المشعان
 مع الحميد، ويفترق بأسلوبٍ أكثر سخريةً، وأقل خِطَابيَّة من أسلوب صاحبه، الذي أزهقت نثريَّتُه شعريَّتَه.
أعرف شخصًا بتصرُّفاته لا بلسانه، باع ابنته على زوجٍ بثمانين ألف ريال، فلما تَمَّ الزواج، ساءت العِشْرة بين الزوجين، وبدأ الزوجُ يَضغط على الزوجة، و(ينكد) عليها، حتَّى طلبَت المسكينة الطَّلاق، فقال الزوج: ليس هناك طلاق إلاَّ بثمانين ألف ريال، فاضطُرَّ الوالد إلى أن يشتري ابنته من المَحكمة بثمانين ألف ريال، مثلما باعها عليه اشتراها منه، "والجزاء من جِنْس العمل".

بعض الآباء يقول: "نزيد المهر على الزَّوج؛ حتَّى تكون ابنتُنا غاليةً عنده، ويعرف قدْرَها، ولا يتساهل في طلاقها".

هذا فهمٌ خاطئ، ونرى أنَّ زيادة المهر هو السبب في كثرة المشاكل، أو الطلاق؛ لأنَّ الزوج قد ركب ديونًا وأسلافًا وقروضًا من أجل المهر، فهو يفكِّر فيها في اللَّيل والنهار، وإذا افترَضْنا أنَّ الزوج أراد الطلاق، فلن يطلِّق في الغالب إلاَّ بحقه أو نصفه، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه المُحايلات والخداع والكذب.
لكن الكلام المنطقي والعقلي والموافق للسُّنة هو تخفيف المهر، فتكون الزوجة عنده معززةً؛ لأنَّها جاءته كالهديَّة، فيعرف قدرها، وقدر والديها، ويُجازي أهلها بالإحسان والكرامة، وصدق مَن قال: 
إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ  =  وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدًا
حتَّى وإن لم يكتب الله المحبَّة والألفة بين الزوجين، فإنه سوف يصبر عليها ويتحمَّلها، ويُحْسِن عشرتها؛ كرامةً لأهلها، وتقديرًا لهم.
2 - 3 - 2 - المهر الثاني: (الشبكة + قصر أفراح +...): 

وهي تكليف الزوج بأشياء ثانويَّة؛ مُجاراةً للناس، وتقليدًا لهم؛ مثل إلزام الزوج بالشبكة، وضرورة الزواج في قَصْر أفراح، وأن يكون القصر على رغبتهم، وأن يذبح من الغنم كذا وكذا، ويقدم من العشاء والخضراوات كذا وكذا، ولا بدَّ من وجود المغنِّيين والمغنيات، أو إحضار الشُّعراء... وغيرها مما يُفرَض على الزوج.

ويلحُّون على الزوج لتنفيذها، ولا يفكرون: هل فيها إسرافٌ وتبذير أم لا؟ هل تُرضي الله أم تغضبه؟ هل هي حرام أم حلال؟ هل هي بِدْعة أو سُنَّة؟ هل الزوج يستطيعها أم لا؟ كلُّ هذا لا يهمُّهم ولا يَعْنيهم؛ لماذا؟ لأنَّهم يُجارون العادات والتقاليد، ولأن الذي يتصرَّف بهذه الأمور إمَّا النساء وإما السفهاء من الأولاد والبنات، حُجَّتهم أن الناس يفعلون هذا، ويقولون: هل ابنتنا فيها نقصٌ عن بنات أقاربها؟ فإنَّ هؤلاء فعلوا ذلك، ونحن مثلهم.

بعض الآباء في موقف لا يُحسَد عليه؛ (صفر على الشمال) يُشاهد تصرُّفات النِّساء والأولاد، ولا يأمر ولا يَنهي، ولا يَعْترض؛ لقلَّة دينه، وضعف خوفه من الله، وبعض الآباء لو أمَر، أو نَهى، أو اعترض، فلن يُنفَّذ أمرُه، ولن يُجتنَب نهيُه، ولن يُسمع أصلاً لكلامه؛ لماذا؟ لأنَّ هذا الوالد قد فرَّط في تربية الأُسرة، فهو لا يَأمرُهم بطاعة الله، ولا ينهاهم عن معصية الله، ورُبَّما كان هو الذي جلب المعصية لهم في البيت، فعجَّل الله له العقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ بأنْ نزع الله هيبته من أُسرته، فليس له أمرٌ ولا نَهي، وبعض الآباء ربَّما شجَّع الأسرة على المهر الثاني (الشُّروط الثانويَّة)، وطالب الزوج بتنفيذها، علمًا بأنَّ بعض العلماء تكلَّم عن الأمور السابقة، وهي: (الشَّبْكة، الطلبات، والإسراف في الولائم)، وأنَّها لا تجوز.

2 - 3 - 3 - سوء سمعة الأسرة:

فقد يكون الوالد مشهورًا ببعض الجرائم والمعاصي، أو قد يكون مِمَّن يتعاطى المخدِّرات والمُسْكِرات، وقد يكون في السجن، وأشد من ذلك كله أن تكون الأمُّ تتعامل بالغدر والخيانة، معروفةً بالمُغازَلات، وكثرة الخروج من المَنْزل لهذا الشيء، أو قد تكون الأمُّ بذيئة اللِّسان، سيِّئة الطباع، معروفةً بسوء الأخلاق والمعاملة مع الناس، فقد تتأثَّر بناتُها؛ لأن البنت أكثر احتكاكًا بأمها، والناس يسألون عن طباع الأمِّ وسُمْعتها وأخلاقها، وكيفيَّة تربيتها لبناتها؛ ولذلك انتشر عند الناس قولُهم: "قبل أن تضمَّها اسأل عن أمِّها".

فلا شك أن هذه الأمور السابقة تؤثِّر في سمعة الأسرة، ومن ثَم فإن الخُطَّاب يحرصون على نزاهة سمعتهم، فلا يقتربون من هذه الأسرة؛ محافَظةً على سُمعتهم
.
2 - 4 - المبحث الرابع: أسباب تأخر سن الزواج الخاصة بالمجتمع المحلي والإقليمي

2 - 4 - 1 - البطالة وتأخر سن الزواج:
تعدُّ مشكلة البطالة من أهمِّ المشكلات التي تواجه مجتمعَنا، والتي تؤثِّر على شبابنا تأثيرًا سلبيًّا، ويَنتج عن هذه المشكلة مشكلاتٌ عديدة غير منتهية.

إنَّ البطالة ظاهرةٌ وُجِدت في أغلب المجتمعات الإنسانيَّة في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمعٌ من المجتمعات الإنسانيَّة على مرِّ العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكلٍ أو بآخَر، ولقد أصبحَت البطالة في مختلف دول العالم هي المشكلةَ الأولى، وهناك ما يقرب من مليار عاطل عن العمل، موزَّعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أنَّ البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة.
ففي حالة البلدان الصناعيَّة المتقدِّمة، كانت البطالة جزءًا من الدورة الاقتصاديَّة، بمعنى أنَّها تظهر مع ظهور مرحلة الرُّكود، وتختفي مع مرحلة الانتعاش. 

أمَّا الآن، فقد أصبحت البطالة - ومنذ ما يزيد على ربع قرنٍ من الزمان - مشكلةً هيكليَّة، فبالرَّغم من تحقُّق الإنعاش والنموِّ الاقتصادي، تتفاقم البطالة سنةً بعد أخرى، وزاد من خطورة الأمر أنَّ هناك فقرًا شديدًا في الفكر الاقتصاديِّ الراهن لفهم مشكلة البطالة، وسبُل الخروج منها، بل وهناك تيَّار فكريٌّ ينتشر بقوَّة الآن، ينادي بأنَّ البطالة أضحَت مشكلةً تخصُّ الضحايا الذين فَشِلوا في التكيُّف مع ظروف المنافسة. 
إنَّ وضع أيِّ برامج وخطط مستقبليَّة لمواجهة مشكلة البطالة يكون دون جدوى، إذا لم يكن هناك تبلورٌ عِلْمي ودقيق لمفهوم البطالة ومدى حجمها، وتأتي أهمية دراسة موضوع البطالة من حيث ارتباطُها وتأثيرها على البناء الأمنيِّ والاجتماعيِّ، والمتمثِّل في الجوانب التالية:
الأَمْنيَّة، والاجتماعية، والاقتصادية، تأثيرًا سلبيًّا لأيِّ مجتمع من مجتمعات أمتنا.

ومن هنا تَبْرز أهميَّة القيام بمحاربة البطالة وأولويَّة ذلك؛ من حيث ارتباطُ البطالة وعلاقتُها بمتغيِّراتٍ وأبعادٍ عديدة في البناء الأمنيِّ والاجتماعي للدولة، وعلى رأسها مشكلة العنوسة، وتأخُّر سن الزواج، فلا بُدَّ من اهتمام كلِّ فردٍ بِبَذل ما في وُسْعِه من جهدٍ للقضاء على مشكلة البطالة، والحفاظ على مجتمعنا من الانهيار السريع. 

2 - 4 - 1 - 1 - الأضرار الاقتصادية لتأخر الشباب عن الزواج: 

الشعور بغياب الهدف والدَّافع للعمل والإنتاج، مِمَّا سيؤدِّي بدوره إلى إضعاف قوى الشَّباب، والتقليل من إنتاجه، ومن ثَمَّ يَظْهر تأثيرُ ذلك سلبًا على اقتصاد الأمَّة؛ بسبب قلَّة الإنتاج، وعدم الشُّعور بالمسؤولية. 

2 - 4 - 2 - أزمة الإسكان وتأخر سن الزواج:

ولقد أشار الله - عزَّ وجلَّ - إلى المَسْكن في العديد من الآيات، منها قولُه - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: 118 - 119]، ولقد أوضح الرَّسول  فقال: ((مَن وَلِيَ للناس عملاً، وليس له مَنْزل فليتَّخِذ مَنْزلاً، أو ليس له زوجة فليتزوَّج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمًا، أو ليس له دابَّة فليتخذْ دابة، ومن أصاب شيئًا غير ذلك، فهو غالٌّ))
. 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنَّ الله استَخْلفِنا على عباده؛ لِنَسدَّ جَوعتَهم، ونَسْتر عورتهم، ونوفِّر لهم حرمتهم"
، وقال عمر بن عبدالعزيز: "إنَّه لا بد للمسلم من مسكنٍ يَسكنه، وخادم يكفيه مهنتَه، وفرسٍ يُجاهد عليه عدوَّه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته"
. 

2 - 5 - المبحث الخامس: مفاسد ومخاطر تأخر سن الزواج على الفرد والمجتمع

تكرار العضل من بعض الأولياء كثيرًا ما يوقع في مفاسد خطيرةٍ على الفرد والمجتمع، منها
:
• احتمال انغماس الأيَامى في براثن الرَّذيلة والفساد، خصوصًا الذين يعيشون في هذا المجتمع.

• احتمال فوات فُرَص الزَّواج من الأَكْفاء، أو فواتها كليًّا بِسُقوط الفتيات في العنوسة التي غالبًا ما تكون لها عواقب وخيمةٌ على نفسهنَّ وعلاقتهن بالمجتمع.

• بُغْض وليِّها وأسرتها المحيطة بها التي تسبَّبت في عنوستها؛ بكثرة ردِّ خُطَّابها؛ بل ربما تحقد على المجتمع كلِّه، فتسعى في تدميره بدل الإسهامِ في بنائه.
الفصل الثالث

3 - كيفية علاج المشكلة والظاهرة 
3 - 1 - المبحث الأول: كيف عالج الإسلام تلك المشكلة؟
3 - 1 - 1 - الرجوع إلى منهج الله تعالى وإعماله في حياتنا:

والأصل في ذلك ما أشار إليه  كما في حديث سهلِ بن سعد
: أنَّ امرأةً جاءت رسولَ الله  فقالت: يا رسول الله، جئتُ لأهبَ لك نفسي، فنظر إليها رسولُ الله  فصَعَّد النظر إليها وصوَّبَه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأةُ أنَّه لم يَقْضِ فيها شيئًا، جلسَت، فقام رجلٌ من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجْنيها، فقال: ((هل عندك من شيء؟!)) فقال: لا والله يا رسول الله، قال: ((اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا))، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: ((انظر ولو خاتمًا من حديد))، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداءٌ - فلها نِصْفه، فقال رسول الله : ((ما تصنع بإزارك؟! إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك شيءٌ))، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسولُ الله  مُولِّيًا، فأمر به فدعي، فلما جاء، قال: ((ماذا معك من القرآن؟)) قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، عَدَّها، قال: ((أتقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟)) قال: نعَم، قال: ((اذهب، فقد ملَّكتُكَها بما معك من القرآن))
. 

إذًا فالاعتدال، وعدم المُغالاة في المهور، والتَّيسير على الخاطب هو الأصل.
ومن ذلك أيضًا قولُه  فيما روَتْه عائشة قالت: قال رسول الله : ((أعظم النِّساء بركةً أقلُّهنَّ مؤنة))
. 

فيجب أن يكون الأمر منوطًا بالاستطاعة، ما دام الخاطِبُ مرضِيَّ الدِّين والأخلاق.

ففي عصر النبيِّ  لم يكن الناس يَشْكون لا من عنوسة الإناث، ولا من عزوبة الشباب؛ لأنَّ الزواج كان سهلاً وميسَّرًا، والنبيُّ  يقول: ((أقلُّهن مهرًا أكثرهن بركة))، ولم يكن الناس يُعسِّرون في هذه الأمور، النبيُّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - زوَّج سيدةَ نساء العالمين فاطمة - رضي الله عنها - لعليِّ بن أبي طالب بمهرٍ عبارة عن دِرْع اسمه "الحطميَّة"، فالمرأة ماذا تفعل بالدِّرع؟! ولكنه أشبه بشيءٍ رمزي، فهل تبيعه، أو تتزيَّن به؟! 

عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من بني فزارة إلى النبيِّ  قال: إنِّي تزوَّجتُ امرأةً على نعلين، فأجاز النبيُّ  نكاحَه
، كانت الأمور ميسَّرة، والإنسان كان يعرض أحيانًا ابنته.

فسيدنا عمر بن الخطاب عرَض على سيِّدنا أبي بكر الصدِّيق حينما أصبحَتْ حفصةُ بغير زوج، فقال له: هل لك في حفصة ابنتي - أيْ: هل تتزوَّجها -؟ فلم يَردَّ عليه، ثم ذهب إلى عثمان بن عفان وسأله: هل لك في حفصة؟ فلم يردَّ عليه، وذهب إلى الرسول  وقال له: يا رسول الله، عرَضْتُ حفصة على كلٍّ من أبي بكر وعثمان، فلم يَرُدَّا عليَّ، فقال له النبيُّ : ((يزوِّجُ الله حفصة خيرًا من عثمان، ويزوج الله عثمان خيرًا من حفصة)) [تراجع صياغة الحديث؛ "صحيح البخاري" (5/ 83)].
وفعلاً تزوَّج عثمانُ ابنة الرَّسول  الثانية
، فكان الأمر سهلاً، ولَم يكن الناس يعسِّرون.

الآن: نحن عندما نريد أن نتزوَّج، اخترع الناس هديَّة أو شيئًا سَمَّوها الشبكة، ثم يعمل حفلةً للخطوبة، ثم حفلة عقد القِران، وحفل الزواج، ويا ليته مثل السابق، كان الشخص يذبح خروفين ويَدْعو إليه الناس، إنَّما الناس الآن أصبحوا يقيمون حفلات الزواج في (الشيراتون) أو (الهيلتون) أو الفنادق الأخرى، وتتكلَّف أضعافًا مضاعفة، والهدايا في فترة ما قبل الزِّفاف والولائم والأثاث؛ تأثيث البيوت، والمُفاخرة والرِّياء الاجتماعي، كل واحد يحبُّ أن يباهي الآخرين، ويكلِّف نفسه ما لا يقدر عليه! لماذا كل هذا؟ المفروض كما يُقال في المثل الشعبيِّ: "على قدر لحافك مد رجليك"، ويقول الحقُّ - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]، إنما الشخص يريد أن يُفاخر ويباهي، ويشتري من الأثاث ما لا يستطيع، فكلُّ هذه التكاليف تُعَرقل الزواج، وتعوق خطواته.

في عصر النبيِّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - كان أمر الزواج سهلاً:

	بالنسبة للرجل
	بالنسبة للمرأة

	ما كانوا يَنظرون إلاَّ إلى دين الشخص وخُلقِه؛ ((إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخُلقَه، فزوِّجوه؛ إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))
.
	عَن أَبي هُريرة - رضيَ الله تعالى عنه - عَن رسول الله : ((تُنكَح المرأة لأربع؛ لحسَبِها، ولمالها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَرْ بذات الدِّين تربَتْ يداك))
.

	فقد حثَّ النبيُّ  على أن نهتمَّ ونركِّز على الدِّين والخلق، سواء بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة لمن يريد أن يَخْطبها ويتزوَّجها.


وكانوا يقولون: إذا زوَّجتَ ابنتك، فزوِّجها ذا دين؛ إنْ أحبَّها أكرمَها، وإن أبغضها لم يَظْلِمها، فهي الرابحة في الحالين، ويقول أحد أئمَّة التابعين، وهو الإمام الشَّعبي
: مَن زوَّج ابنته من فاسقٍ، فقد قطَع رَحِمَها. 
فهذه كانت أمورُ الزواج في الحياة النبويَّة، وكانت المرأة تتزوَّج بسهولة، والرجل يتزوَّج بسهولة، مثلاً الرجل استشهد، ونحن نعرف أنَّ عصر النبوَّة عصرُ جهاد؛ فالنبيُّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - غزا سبعًا وعشرين غزوة شهِدَها بنفسه، وبعث بضعًا وخمسين سَرِيَّة بعث فيها الصحابة، وكان هذا في تسع سنوات، فكانت الحياة بهذه الصُّورة، وهذه الحروب أدَّت إلى شهداء، والشُّهداء وراءهم أرامل، هؤلاء الأرامل كنَّ يتزوَّجن بسهولة بعد استشهاد أزواجهن أحيانًا، الآن نجد أنَّ المرأة إذا مات زوجها، لا تتزوَّج، وكأن الزواج عيب.

نموذج: أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -:

أسماء بنت عُميس هي مثالٌ يجب أن تَحتذي به كلُّ امرأة وفتاة في عصرنا الحاليِّ، وقدوةٌ حسنة لكلِّ أمٍّ؛ حيث تُعطي دروسًا في تنشئة الطِّفل الصالح، ومدرسة لكلِّ زوجة قدَّمَت دروسًا في الإخلاص والوفاء للزوج. 

كانت زوجةً لجعفرِ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - زوجةَ جعفرٍ الطيَّار، ابن عمِّ رسول الله  ولقد استُشهِد زوجها في غزوة مؤتة
، وهو أحد القُوَّاد الثلاثة الذين استُشهدوا في مؤتة.

فانتهت عدَّتُها وتزوَّجَها أبو بكر - رضي الله عنه - وبعد أبو بكر الذي عاش بعد جعفر سنتين ونصفًا، وعندما توفِّي أبو بكر، خطَبها عليُّ بن أبي طالب وتزوَّجَها، وكان عندها أولادٌ من جعفرٍ، وأولادٌ من أبي بكر، وأولاد من عليٍّ، وكان أولادها يأتي كلُّ واحد يقول للآخر: أنا أبي خير من أبيك، وحينما تحتدُّ بينهم المنافسة، يحتكمون إلى الأم، فكانت تحل المشكلة بفِطْنة وحكمة؛ تقول لهم: أبو بكر سيِّد الشُّيوخ، وجعفر سيِّد الكهول، وعليٌّ سيِّد الشباب، وتُرضي الجميع، فكانت الحياة فطريَّة، والأمور سهلة؛ ولذلك لَم تكن العنوسة مشكلةً، ولا العُزُوبة مشكلة في هذا المجتمع المسلم، الذي يُعدُّ نموذجَ المجتمعات
.
3 - 1 - 2 - أن يختار الأب لابنته صاحب الدين: 

وكما ذُكِر آنفًا، فقد أشار بذلك رسولُ الله  فقال: ((إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخلُقَه، فزَوِّجوه؛ إلاَّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ عريض)).

وهو ذاك الذي يكرم المرأة، ولا يجحف في حقِّها، فإنْ أحبَّها أمسَكَها وأكرمها، وإن لم يرغبها وكره منها شيئًا، لم يُهِنها.

وتذكَّرْ أيُّها الأب وأيَّتها المرأة قولَ الشاعر:

لاَ تَعْجَلَنَّ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالعَجَلِ = الرِّزْقُ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ مَعَ الأَجَلِ

فَلَوْ صَبَرْنَا لَكَانَ الرِّزْقُ يَطْلُبُنَـــــــا = لَكِنَّهُ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَـــــــــــــــــــــــــــلِ

إنَّ الولِيَّ أو الوالد القارئ لكتاب الله، والمستمعَ إليه، المطَّلِع على سُنَّة رسوله  وهَدْيِ صحابته الكرام، ويعرف أخبارهم - يعلم أنه ليس عيبًا أن يخطب الوالدُ لابنتِه زوجًا صالحًا؛ يصرِّح له بذلك، أو يُلمِّح له، ويكفينا من ذلك ما ذكَرَه الله عن شعيبٍ - عليه السَّلامُ - في سورة القصص، لَمَّا علم أمانة موسى - عليه السَّلام - وخلُقَه، خطبَه لإحدى بناته خطبةً صريحة، فقال الله - عزَّ وجلَّ - عنه: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: 27]، وعمر بن الخطاب عرَض ابنته حفصة على أبي بكر الصدِّيق، ثم على عثمان بن عفان - رضي الله عنهم أجمعين - فسكَتا؛ لأنَّهما كانا يعلمان أن النبيَّ  قد ذكَرَها، ولا يريدان إفشاءَ سرِّه، ثم تزوَّج بها الحبيبُ - عليه الصَّلاة والسَّلام – فأقول هذا وأنصح به الآباء المحبِّين لبناتهم، والذين يبحثون عن سعادتهن في الدُّنيا والآخرة.
3 - 1 - 2 - 1 - علاج إكراه الفتاة على الزَّواج من أحد الأقارب:

إن تصرّف الوالد خلاف هدْيِ الرسول  فقد أمرَنا النبيُّ  باستشارة الزوجة، وأخذ رأيها، وطلَبِ موافقتها ورضاها، فإن كانت بِكْرًا سكتَتْ، وإن كانت ثيِّبًا نطقت بالرِّضا أو عدَمِه.

ولذا يقول الرَّسول  في حديثٍ معناه: ((أمَّا البِكْر، فرِضاها سكوتها، وأما الثيِّب فتنطق))، فعلى الآباء أن يتَّقوا الله، ويحذروا من إجبار البنت على الزواج بمن ليس كُفأً لها، إلاَّ إذا افترضنا أنَّ الفتاة ترفض الصالحين، وتُريد الفاسقين - وهذا بعيد - فعلى الوالد أن يرفض طلبها، ولا يوافق على الزَّوج الفاسق، حتَّى وإن بقيت عانسًا.

3 - 1 - 2 - 2 - علاج تزويج البنت الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى:

فعلى الفتاة الكبرى أن تُصارح والِدَها ووالدتَها بضرورة السَّماح لأخواتها بالزواج، وأن عدم تقدُّم الزوج لها من قضاء الله وقدَرِه، وتُقْنِع والدها بأنَّ رفضه من تزويج أخواتها معناه إجبارٌ للأزواج أن يتقدَّموا للكبرى، وهذا الرفض يؤدِّي ببقية الأخوات إلى العنوسة، وعليها أن تُقنع والدها بأنه لا مانع من تزويج أخواتي الأقلِّ مني سنًّا، وأنا راضيةٌ وبكلِّ فرح وسرور. 

3 - 1 - 3 - القناعة والرِّضا بما قسمَه الله تعالى:

3 - 1 - 3 - 1 - الأب:

عدم التطلُّع إلى ما في أيدي النَّاس، فبعض الناس يقول: إنَّ فلانًا زوَّج ابنته بكذا وكذا، وإن ابنتي لا تَقلُّ عن ابنته في شيء. 

ولمثل هذا يُقال: "اتَّقِ الله تعالى، ويسِّرْ، يسَّرَ الله لك، ولا تكن مِعْول هدمٍ في المجتمع، وارضَ بقسمة الله؛ تَكُن أغنى الناس".

ما هي حقيقة المهر؟! حقيقة المهر أنَّه ملكٌ للزَّوجة مقابل استحلال فرجِها، ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ منه شيئًا إلا بإذنها، والمهر كلَّما كان قليلاً كان الزواج مباركًا، كما جاء في الحديث أنَّ الرسول  قال: ((أقلُّهن مهرًا أعظمهن برَكة)).
3 - 1 - 3 - 1 - 1 - الحث على التقليل من المهور:
وردَتْ نصوصٌ شرعيَّة تدلُّ بمجموعها على الحثِّ على التقليل من المهور؛ لِمَا فيه من مُحاربة تأخير الزواج بين الرِّجال والنساء، ومنها: 

1 - في جواز التزويج على القليل والكثير، واستحباب القَصْد فيه: فعن عامر بن ربيعة: أنَّ امرأةً من بني فزارة تزوَّجَت على نعلين، فقال رسول الله : ((أرضيتَ من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعَم، فأجازه؛ رواه أحمد والتِّرمذي، وقال: حديث حسَنٌ صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": إنَّ عامر بن ربيعة خولف في ذلك (
، 
، 
).

وعن جابرٍ - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله  قال: ((لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا، كانت له حلالاً))؛ رواه أحمد وأبو داود، واللَّفظ لأحمد، وفي إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف (
، 
، 
). 

وعن أنسٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ  قال لعبدالرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه -: ((بارك الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة))؛ رواه البخاريُّ ومسلم (
، 
).

وجه الدلالة من الأحاديث المتقدِّمة: أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا قليلاً؛ كالنعلين، والقليل من الطعام
.

2 - في أنَّ أكثر النساء بركةً، أقلهن مهرًا ومُؤْنة: فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله  قال: ((إنَّ أعظم النِّكاح بركةً أيسَرُه مَؤونةً))؛ رواه أحمد وابن حبَّان والحاكم والبيهقي، والحديث صحيحٌ، ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن حبان، وقال الشيخ شعيبٌ الأرناؤوط: إسناده صحيح، قال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وقال المحقِّق: قال الذهبيُّ في "التلخيص": صحيح (
، 
، 
، 
). 

وفي رواية الطبرانيِّ في "الأوسط" بلفظ: ((أخفُّ النساء صَداقًا أعظَمُهن بركةً))
. 

وأخرج نحوه أبو داود بلفظ: ((خير الصَّداق أيسَرُه)) (50، حديث رقم (2117)، 2/ 238).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبيَّ  ينصُّ على أنَّ من أسباب مباركة الزواج وبركته، وتوفيقه ونجاحِه: تقليلَ المهر، وفي هذا دعوةٌ إلى ترك التغالي في المهور، وسائر تكاليف الزواج.
ونرى في زماننا آثارًا بالغةً اخترعها الآباء، وشارك في وضْعِها المجتمع، ما أنزل الله بها من سلطانٍ، حتَّى يبلغ إلى حدٍّ يصعب على الرجلِ أن يقدر عليه إلاَّ بعد مرور سنوات طويلة تحرمه من حقِّ تكوين البيت الزوجيِّ، والأسرة الصالحة، وتُسْهِم في بقاء البنات بلا تزويج.

وهاهنا يجب على أولياء البنات أن يتَّقوا الله - عزَّ وجلَّ - في عدم المغالاة في مهور بناتهم، وأن يسهِّلوا من شؤون الزَّواج، وألاَّ يكلِّفوا الخاطب أكثر من طاقته.

قال الإمام الشوكانِيُّ: "قوله: ((أيسره مؤونة)): فيه دليلٌ على أنَّ أفضلية النِّكاح مع قلَّة المهر، وأن الزواج بمهرٍ قليلٍ مندوبٌ إليه؛ لأنَّ المهر إذا كان قليلاً لم يَستصعب النِّكاحَ مَن يريده، فيكثر الزواج المرغَّب فيه، ويَقْدر عليه الفقراء، ويكثر النَّسل الذي هو من أهمِّ مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا، فإنه لا يَتمكَّن منه إلا أربابُ الأموال، فيكون الفقراء - الذين هم الأكثر في الغالب - غيرَ مزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم"؛ (19، ج6/ 190 - 191).

3 - في النهي عن المغالاة في المهور: عند أبي داود عن عمر - رضي الله عنه -: "لا تُغالوا في صَداق النِّساء؛ فإنَّها لو كانت مَكْرُمة في الدنيا، أو تَقْوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"؛ أخرجه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه والدارميُّ والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح، وقال الحاكم: "هذا صحيح الإسناد، ولَم يخرجاه"، والحديث صحيح؛ (50، حديث رقم (2106)، ج2/232، 51، حديث رقم (1114) ج 3/ 422، 21، حديث رقم (1887)، 1/ 607، 54، حديث رقم (2200)، ج2/ 190، 11، حديث رقم (2725)، ج 2/ 191، 13، حديث رقم (14114)، ج 7/ 233، 12، حديث رقم (574)، ج1/ 340).

4 - في جواز صداق المرأة بشيءٍ من القرآن الكريم: فعن سهل بن سعدٍ - رضي لله عنه - أن النبيَّ  جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة"، فقال رسولُ الله : ((هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟)) فقال: ما عندي إلاَّ إزاري هذا، فقال النبيُّ : ((إنْ أعطيتَها إزارك جلستَ لا إزار لك، فالتمِس شيئًا))، فقال: ما أجد شيئًا، فقال : ((التمس ولو خاتمًا من حديد))، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبيُّ : ((هل معك من القرآن شيء؟))، قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا؛ لِسُورٍ يسمِّيها، فقال له النبيُّ : ((قد زوَّجتُكَها بما معك من القرآن))، وفي رواية: ((قد ملَّكتُكها بما معك من القرآن))؛ (7، حديث رقم (4742)، ج 4/ 1920، 8، 2/ 1040).

3 - 1 - 3 - 1 - 2 - موقف الفتاة من غلاء المهور:

يجب على الفتاة أن تُقْنع والديها بتخفيف المهر وتقليله، وتخبرهم بحديث الرسول : ((أقلُّهن مهرًا أعظمُهن بركة))، وتقول لهم أيضًا: إنَّ كثرة المهر تجعل الزوج مهمومًا حزينًا، ضائقَ الصَّدرِ كثير السرحان والتفكير بهذه الدُّيون والأسلاف والقروض والأقساط، كيف يسدِّدها؟!

وتقول لهم بأنَّ إثقال كاهلِ الزوج بالديون قد يكون سببًا في كراهيته لزوجته، وعند أدنى مشكلة ينفعل ويكبِّر المشكلة، ورُبَّما خطَّط لذلك؛ حتى يَجْبر الزوجة على طلب الطلاق بعوضٍ ليسدِّد ديونه، فإنْ رفَض الوالدُ والوالدةُ تقليلَ المهر، فعليها أن ترسل العقلاء من أقاربها؛ لإقناع الوالد والوالدة بتقليل المهر.

3 - 1 - 3 - 1 - 3 - علاج المعتقدات الخاطئة الرَّاسخة في أذهان الآباء بالقدوة الحسنة:

هناك أناسٌ في أمَسِّ الحاجة إلى من يقتدون به في عاداتهم وتقاليدهم ومناسبتهم، فهنيئًا لمن احتسب الأجر على الله، وأصبح قدوةً حسَنة للناس، يفتح لهم أبواب الخير، هنيئًا لمن كان مفتاحًا للخير، مِغْلاقًا للشر، إنَّنا نُخاطب القدوات، قائلين لهم: نورٌ على نور أن يكون تغييرُ العادات والتقاليد على أيديكم، فتفتحوا للنَّاس هذه الأمور، ويقتدوا بكم، وتكسبوا أجرهم؛ فإن الدالَّ على الخير كفاعله. 
• ما المانع أن يُفاتح الزوج في البداية بهذه الأمور؟ ويُقال له: نحن لا نريد العادات المستورَدة، فلا نريد الشبكة، يكفينا ما تشتريه من الذَّهب، أو تدفعه لنا من المهر، وسوف يكون زواج ابنتنا في مَنْزلنا الواسع، وفيه فناء، وسوف نختصر المدعوِّين، فيكفينا منك أيُّها الزوج أُسْرتك وأعمامك وأخوالك، ونحن كذلك، مع دعوة الجيران، ولن نزيد في العشاء على أهذا تيسير؟! (زواج عائلي)، وإن كان البيت ضيقًا ففي استراحة كذا وكذا، وانتبه أيُّها الزوج؛ فلن يكون في الزواج طبالات تؤذي الملائكة بأصواتها، وتؤذي الجيران بمكبِّرات الصوت؛ فرُبَّما يدعون علينا بسبب هذه الأشياء، فيجعل الله العقوبة لنا بفشل الزواج. 
• إنَّنا على يقينٍ أنَّ هذه الأمور إذا طُبِّقت وسمع الناس بها، فأوَّلاً سوف يدعون لمن فعَلها، وثانيًا سوف يقتدون بهم وإن طال الزَّمان، فعلينا نحن القدوات أن ندعو الناس بأفعالنا وتصرُّفاتنا، وتطبيقنا لأمور ديننا قبل أن ندعوهم بألسنتنا وأقوالنا. 
• نريدك أن ترفع صوتك قائلاً: أنا لهذه الأمور، أنا لها، وسوف تُوفَّق في الدنيا، وفي القبر، وتُوَفَّق في زواج بناتك وأولادك.

3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - ضرورة معرفة الأحكام الشرعية:
إنَّ معرفة الأحكام الشرعيَّة ضروريَّةٌ للأولياء ومَن في ولايتهم؛ إذْ بهذه المعرفة يدرك كلُّ طرف ما له وما عليه، فلا يُطالِب بما ليس له، وقد يتنازل عن بعض حقوقه بعد معرفتها، وهذا ما صنعَتْه الفتاة التي زوَّجَها أبوها دون استئمارها، فجاءت تشكو ذلك إلى الرسول  عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت فتاةٌ إلى   الرسول  فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي زوَّجني ابن أخيه؛ يرفع بي خسيستَه، فجعل الأمر إليها، قالت: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النِّساء أنْ ليس للآباء من الأمر شيء"
. 
وفي رواية للدَّارقطني: "ليرفع بي خسيسته، ولم يستأمرني، فهل لي في نفسي أمر؟" قال: ((نعم))، قالت: "ما كنتُ لأردَّ على أبي شيئًا صنعَه، ولكني أحببتُ أن تَعْلم النِّساء أنْ ليس للآباء من الأمر شيء"
، فهي تنازلت عن حقها بعد أن عرفَتْه.
3 - 1 - 3 - 2 - الفتاة:

فإنَّ الفتاة العاقلة التي تخطِّط للنَّجاح والسعادة في الدُّنيا والآخرة هي التي تبحث عن المُواصفات الشرعيَّة للزوج، وهي: الدِّين، والأمانة، والخلق، فإذا وجدَتْها وقبلت بها، فسوف توفَّق - بإذن الله - للمواصفات الشكليَّة الخلقية والدنيوية الثانويَّة للزوج، والتي قد لا يكون للإنسان دخلٌ فيها؛ فهي من صنع الله وتدبيره لخلقه. 
فهذه الشُّروط والمواصفات تأتي تبعًا للشروط الشرعيَّة؛ ولذلك يقول رسول الله : ((ومَن كانت الآخرة نيَّته، جمَع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتَتْه الدُّنيا وهي راغمة، ومَن كانت الدنيا همَّه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدُّنيا إلا ما قُدِّر له))
.
فننصح الفتاةَ بالأخذ بوصايا الناصح الأمين، الذي بيَّنَ شروط الزوج ومواصفاته؛ حيث قال: ((إذا أتاكم مَن ترضون دينه وأمانتَه، فأنكِحوه))، وفي رواية: ((وخُلقَه)).

فهذه الشروط هي التي تحقِّق السعادة للفتاة، ولا شكَّ فيها، فأنعِمْ وأكرم بها من شروطٍ ومواصفات بيَّنَها لنا الذي لا ينطق عن الهوى - عليه الصَّلاة والسَّلام - وننصح الفتاة العاقلة بتوسيع إدراكها وتفكيرها في مصالح دينها ودُنياها، وأن تستغلَّ الفرصة قبل فواتها بالموافقة على الزوج الصالح، وأن تتَّعِظ وتعتبر بما حصل لغيرها من القريبات والصَّديقات اللاتي قدَّمْن المواصفات الدُّنيوية على الدينية، فلم يُوفَّقْن في السعادة الحقيقيَّة، أو دخَلْن في العنوسة، ونَدِمْن حيث لا ينفع النَّدم، فخُذي منهن درسًا وعبرة، قبل أن تكوني الضَّحية والعبرةَ لغيرك من الفتيات.
3 - 1 - 3 - 2 - 1 - الفتاة المصابة بالخوف:

إن جميع المخاوف التي تُراود بعض الفتيات لا شك أنَّها أوهامٌ لا صحَّة لها، وهي وساوس الشيطان التي يَصِيد بها بعض الفتيات؛ لكي يوقعهنَّ في العنوسة، ويحرمهنَّ من السعادة بالزوج والأولاد، والعاقلة التي تعرف عداوة الشيطان ومداخله تضرب لهذه الأوهام حسابًا، وتُعاند الشيطان في ردِّ وساوسه وأوهامه، وتتَّجِه إلى ما يُسعدها في الدنيا والآخرة
.
3 - 1 - 3 - 2 - 2 - الفتاة المبتلاة بمرض أو عاهة، هل تبقى عانسًا بدون زواجٍ، أو مرفوضةً عند الأزواج؟!

العلاج هنا أن يتقدَّم لها بعض الأزواج، حتَّى وإن كان معه زوجة غيرها، أو متوسِّط السن، يتزوَّج بها؛ طمعًا في الأجر من الله في إعفافها، وتطييب خاطرِها، وإسعادها بطفلٍ يقوم بخدمتها، ويملأ عليها الدنيا.

وهل للفتاة المصابة بذلك موقفٌ، أم تبقى مكتوفةَ اليدين؟

هناك موقفان للفتاة في مثلِ هذه الحالة:

	الموقف الأول
	الموقف الثاني

	أن توافق وتَقبل بالزواج من الرجل متوسِّط السن، أو أكبر منه إذا لم يكن شيخًا كبيرًا، وتقبل أيضًا بالزواج من المُصاب ببعض العاهات إذا كان يمكن العيش معه، فهذا التصرُّف منها أولى من بقائها عانسًا مدة طويلة، أو مدى الحياة.
	لا حرج ولا عيب على الفتاة المذكورة أن يكون بينها وبين اللِّجان في بعض الجمعيَّات الخيرية وقُضاة المَحاكم اتِّصالٌ هاتفيٌّ سرِّي بشأن البحث لها عن زوج، بعد أن تُخبرهم بإصاباتها أو الموجود بها من العاهات؛ علمًا بأنَّه يوجد - ولله الحمد - مؤخَّرًا بعض اللِّجان السرِّية الأمينة التي تَحْرص على التأليف وجمع الشَّمل بين الزوجين، وقد حصل من جهودهم التَّوفيق بين الفتيان والفتيات، وبين الرِّجال والنساء؛ سواءٌ كانوا فيهم عاهة، أو سليمي الخلقة والأمراض.


3 - 1 - 3 - 2 - 3 - قواعد السعادة السبع: 
(1) لا تَكْره أحدًا مهما أخطأ في حقِّك. 

(2) لا تقلق أبدًا. 
(3) عِشْ في بساطة مهما علا شأنك. 

(4) توقَّع خيرًا مهما كثر البلاء. 

(5) أعطِ كثيرًا ولو حُرِمت. 

(6) ابتسم ولو كان القلب يقطر دمًا. 

(7) لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب. 

3 - 1 - 4 - التوسُّع في إنشاء جمعيات ومؤسسات تيسير الزواج: 

وهذه الفكرة قد انتشرت - بفضل الله تعالى - في بعض دول الخليج، واستفاد منها الكثيرُ من الناس.

علي سبيل المثال: قامت دولة الإمارات العربية المتَّحدة بإنشاء صندوق الزواج؛ كمؤسَّسةٍ تتولَّى متابعة هذه المسألة‏،‏ وتَضْطلِع بالخطوات اللازمة لتشجيع زواج المواطنين‏،‏ والحدِّ من ظاهرة الزواج من غير مواطني الإمارات‏.‏

ضرورة مساندة ودعم الشَّباب في مجال الزواج، وهذه المساندة لا تقتصر على الدعم المادِّي فقط، بل تمتدُّ لتشمل تبصير أفراد المجتمع بحجم معاناة الشباب من الجنسين بالوحدة والاغتراب، وخوف شبح العُزُوبة والعنوسة، إلى جانب تبَنِّي إقامة حفلات الزواج الجماعي، ودعوات خفض تكاليف الزَّواج والمُهور، وتبَنِّي تشجيع رجال الأعمال على تقديم قروضٍ ميسَّرة لتأثيث عشِّ الزوجية... ونحو ذلك
.
هل يَنتظر أفراد المجتمع من الجهات الخيريَّة دعْمَ الشباب زواجيًّا، ومساندتهم في ذلك؟

• على المؤسسات الخيرية مساعدةُ الشباب على استكمال متطلَّبات الزواج.

• على المؤسسات الخيرية نشْرُ وتشجيع حفلات الزواج الجماعي.

• على الجهات الخيرية الإسهامُ في حلِّ مشكلة العُزُوبة التي تؤرِّق الشباب.

• على الجهات الخيرية الإسهام في حلِّ مشكلة العنوسة في المجتمع.

• تبنِّي خفض المهور وتكاليف الزواج: مما ينبغي على المؤسَّسات الخيرية الاهتمامُ به.
3 - 1 - 5 - الرجوع إلى تعدد الزوجات:

وهناك خلافٌ بين الفقهاء؛ هل الأصل في النِّكاح التعدُّد، أو الاقتصار على الزوجة الواحدة 
، 
.

ومهما يكن من أمرٍ، فإنَّ التعدُّد مشروع، وهو من الأحكام الشرعيَّة التي يجب على المسلمين التسليمُ بجوازها، والأخذُ بها عند الحاجة إليها
.

كما أمرَنا الحقُّ - سبحانه وتعالى -: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].

ويفسِّر "محمد عبده" هذه الآيات تفسيرًا يدلُّ على نزعةٍ راسخة في التجديد الدِّيني، فيقول: "إنَّ القرآن أباح الزَّواج بأربعة، ولكنَّه ربطه بشرطٍ، ألاَ وهو العدل، فإذا خاف المسلمُ ألاَّ يعدل بين الزوجات، فقد حقَّ عليه أن يلتزم بزوجة واحدة"
، وفي رأيه أنه يجوز للحاكم أن يَمنع تعدُّد الزوجات بشرطٍ أو بغير شرط؛ ما دام قد غلب على الناس عدَمُ العدل، وانتشر الفساد في العائلات بسبب التعدُّد، فيقول: "وإنَّه لَيَجمل برجال هذا العصر أن يُقْلعوا عن هذه العادة من أنفسهم، ولا أظنُّ أن أحدًا من أهل المستقبل يأسف على تركِها"
.

كما تناول "محمد عبده" بحثَ هذه المسألة من خلال تفسيره للقرآن، ورأى أنَّه إذا كان من مقاصد الشريعة أن يتزوَّج الرجل بأكثرَ من امرأة، لكان لكلِّ زوجة نصيبُها في الميراث، ولكن الإسلام قد جعل للزوجيَّة مقدارًا معلومًا، سواء كان المتوفَّى لديه زوجة واحدة أو أكثر، مما يدلُّ على أن التعدُّد غيرُ مقصود في الإسلام، وإذا كان الشرع قد أباحه فلضرورةٍ تسوق إليه، وبشروطٍ تُقيِّده، وتجعله من الأمور النادرة التي لا تدخل تحت الأحكام العامَّة
، وقد دعا أيضًا إلى عدم تعدُّد الزوجات، بناءً على القاعدة الشرعيَّة، القائلة: "دَرْء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح"
.
إن التعدُّد أمرٌ مهم؛ فأين تذهب المطلَّقات والأرامل اللاَّتي يحتَجْن إلى رعاية هن وأيتامهن؟! وهذا بالإضافة إلى من فاتهنَّ قطارُ الزواج!

وبالتعدُّد تكون المرأة في كنف رجلٍ يحمي حقوقها، ويتحقَّق لها الأمان، فلا تشيع الفاحشة، وتتمُّ محاربة الرذيلة، ولا يتمُّ الدخول على النساء من الأبواب الخلفيَّة: زواج عرفي، وزنا، وإقامة علاقات غير مشروعة... إلخ.

وبذلك يتَّضِح لنا الحلُّ في منهج الله تعالى الذي رسمَه لنا رسولُ الله  في مجالات الحياة شتَّى
.
رَفْض تعدُّد الزوجات إنما يخدم أهدافًا غربيَّة تقوم على تحديد النَّسل؛ بُغْيَة إضعاف أمَّة الإسلام، وتقليل عدد أبنائها؛ بحيث لا يُشكِّلون قوَّةً لا يُستهان بها في المستقبل
. 
3 - 1 - 5 - 1 - الأسباب التي أتاحَت وسمحَت بتعدُّد الزوجات في الإسلام 
، 
:

1 - إصابة الزَّوجة بمرضٍ دائم، أو عُضال، أو منفِّر يمنع من المُعاشرة الزوجيَّة، أو القيام بأعباء الزوج وحاجاته، وحاجات أولاده، والقيام بالأعباء البيتية.

2 - عُقْم الزَّوجة، وهو عدم قدرتِها على الإنجاب؛ لسببٍ من الأسباب، وهذا يفوت مقصد الزَّواج الأساسي، وهو حصول الولَد. 

3 - زيادة الخلافات بين الزَّوجين، واستحالة المُعاشرة بالمعروف بينهما، فيتَّخِذ الزَّوج قرارًا بالزواج من أخرى؛ تحقيقًا لسكنه النفسي.

4 - أن يكون الرَّجل كثيرَ السَّفَر، ويقيم في كلِّ بلدٍ مدَّة، فيحتاج مع تعذُّر نقل الأولاد معه، إلى التزوُّج بأخرى، أو أكثر. 

5 - انقطاع الإنجاب عند بعض النِّساء مبكرًا، وهو ما يسمَّى بالإياس المبكِّر، فيطلب الرَّجل الولد، فيتزوَّج من أخرى. 

6 - وجود قوة الشهوَّة وزيادة الرغبة في النِّساء عند بعض الرجال؛ مما يتطلَّب معه أن يتزوَّج من أخرى؛ تحقيقًا لمطلب تحقيق قضاء وطَرِه بصورة شرعيَّة، بالإضافة إلى أسبابٍ أخرى لا يسَعُ المَجال للتفصيل فيها.
3 - 1 - 6 - ضرورة الزَّواج في الإسلام (الحثُّ على الزواج):

يعتبر الزواج من الحاجات الأصليَّة للإنسان، والتي تُوجِب على وليِّ الأمر والمجتمع الإسلامي التضامنَ والتكافل؛ لتحقيق هذه الحاجة إذا كان الشابُّ فقيرًا، ودليل ذلك من السُّنة قول رسول الله : ((مَن وَلِي للناس عملاً، وليس له مَنْزل فلْيَتَّخِذ مَنْزلاً، أو ليس له زوجة فليتزوَّج، أو ليس له خادمٌ فليتَّخذ خادمًا، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئًا غير ذلك، فهو غالٌّ))
.
قال الإمام الغزاليُّ مبيِّنًا مقصد الزواج الأصلي، وهو حصول النَّسل: "وفي النكاح فوائدُ خمس: الولد، وهو الأصل، وله وضع النِّكاح، والمقصود إبقاء النَّسل، وألاَّ يخلو العالَمُ عن جنس الإنس"
.

قال الإمام الشاطبِيُّ: "ولو عدم النَّسل، لم يكن في العادة بقاء"
.

ويدلُّ لكون الزواج مكمِّلاً من مكملات الدِّين: ما روى أنسٌ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله  قال: ((مَن رزقه الله امرأةً صالحة، فقد أعانَه على شطر دينه؛ فليتَّقِ الله في الشطر الباقي))؛ أخرجه الحاكم والطبراني، والحديث صحيح، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقال المحقِّق: "قال الذهبيُّ في "التلخيص":           صحيح " 
، 
.

وللزواج فوائد عظيمة، ومن أهَمِّها: الذُّرية التي تكون سببًا لرعايته في كبره، واهتمام أولاده به حال حياته، كما يكون الزواج سببًا لدعاء الذرِّية له بعد موته، وقد حرص السَّلف الصالح على هذه الخصلة، أورد الإمام البيهقيُّ في "سننه"، وابن أبي شيبة في "مصنَّفِه" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله  قال: ((إنَّ الله ليَرْفع العبدَ الدرجة، فيقول: ربِّ، أنَّى لي هذه الدرجة؟! فيقول: بدعاء ولدك لك)) 
، 
، وقال الهيثميُّ في "مجمع الزوائد": "رواه البزَّارُ، ورجاله رجال الصحيح، غيرَ عاصمِ بن بَهْدلة، وهو حسَنُ الحديث، وله طرقٌ في التوبة في استغفار الولد لوالده"
. 
3 - 1 - 6 - 1 - حكم الزَّواج وأثَرُه في الحدِّ من تأخير الزواج:

هناك حالتان تتَّصلان بحكم الزواج، ولهما أثرٌ في تكثير الزواج، والحثِّ عليه، هُما:
3 - 1 - 6 - 1 - 1 - الحالة الأولى: حالة التَّوَقان الشديد والرغبة الجامحة، وخشية وقوع الزِّنا:

وهي الحالة التي يصل فيها الرَّجل إلى حد العنَت، بحيث لا يصبر على نفسه، ويخشى الوقوع في المحرَّم أو الزِّنا، أو يتأكَّد عنده إذا لم يتزوَّج، فمذهب جمهور الحنفيَّة، وجمهور المالكية، وجمهور الحنابلة، ووَجْهٌ عند الشافعيَّة: أنَّ النِّكاح واجبٌ في هذه الحالة(
، 
، 
، 
، 
، 
، 
، 
، 
، 
، 
، 
). 

3 - 1 - 6 - 1 - 2 - الحالة الثانية: حالة الاعتدال:

وهي الحالة التي يكون فيها الرَّجلُ غيرَ تائقٍ إلى حدِّ العنَت، ويملك الباءةَ من المهر والنَّفَقة والوطء، وفيه حُسْن معاشرةٍ، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة إلى أقوالٍ، منها: 

3 - 1 - 6 - 1 - 2 - 1 - القول الأول: أنَّه واجب، وهو مذهب الظاهرية:
ورواية عن الإمام أحمد، وقد خصَّه ابنُ حزمٍ بالقدرة على الزَّواج، وخصَّه أحمدُ بخوف العنت، واختاره من الحنابلة أبو بكرِ بن عبدالعزيز(
، 
، 
، 
). 

ومن أهمِّ ما استدلَّ به أصحاب هذا القول: 

• قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3]. 
• وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 32].
• وحديث ابن مسعودٍ المتقدِّمُ: ((يا معشر الشَّباب، مَن استطاع منكم الباءة، فليتزوَّج...)) (
، 
). 
الباءة: القدرة على الجماع؛ بتوفُّر القدرة على مُؤَن الزواج.

وِجَاء: قاطعٌ لشهوة الجِماع.

وأمَّا الإجماع، فقد اتَّفقَت كلمة العلماء في كلِّ العصور على مشروعيَّته.

• وقول النبيِّ : ((تزوَّجوا الوَلُود الوَدود - الولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة؛ لما هي عليه من حُسْن الخلق والتودُّد إلى الزوج
 - فإنِّي مُكاثرٌ بكم الأمم))؛ رواه النَّسائي، والبيهقيُّ، وابن ماجَه(
، 
، 
)، قال الإمام الشوكانيُّ: "الحديث رواه أحمد، والطبرانيُّ في "الأوسط" من طريق حفص بن عمر عن أنسٍ، وقد ذكرَه ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح"
، وصحَّحه الألباني
.
3 - 1 - 6 - 1 - 2 - 2 - القول الثاني: أنه مندوب، وهو مذهب جمهور الحنفية(
، 
)، والمالكية
، والحنابلة(
، 
)، وقولٌ للشافعية
. 

ومن أهمِّ ما استدلَّ به:

	الدليل
	ووجه الدلالة من الحديث

	الحديث المتقدم: ((فمَن رغب عن سُنَّتي، فليس منِّي)).
	أنَّه وقعَ التصريح فيه بلفظ: ((سُنَّتي))، فيَأخذ حكْمَ المندوب، ويتقوَّى هذا الفهم؛ لأنَّ المقام مقام تعليم، فلو كان واجبًا لبَيَّنه لهم - صلَّى الله عليه وسلَّم
. 

	الحديث المتقدِّم: ((فمن لم يستطع، فعليه بالصَّوم؛ فإنه له وِجاء)).
	أنَّ الرسول  أقام الصَّوم المندوب في أصله مقام النكاح، فيكون بدلُه مندوبًا مثل أصله، وهو الصَّوم، فيكون الزواج مندوبًا إليه عند اعتدال الحالة(
، 
). 


3 - 1 - 6 - 1 - 2 - 3 - القول الثالث: أنه مباح، وهو مذهب الشافعي(
، 
)، وقولٌ للمالكيَّة
. 
ومن أهم ما استدلوا به:

• قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، ووجه الدلالة من الآية الكريمة: أنَّ الله تعالى أخبر عن الزواج بلفظ الحِلِّ، والحِلُّ والمباح من الألفاظ المترادفة، كما أنَّ ﴿لَكُمْ﴾ يُستعمَل عادة في المُباحات(
، 
).
• فمن الفقهاء مَن يرى أنَّه فرضٌ على الكفاية، إذا قام به البعضُ سقط الإثمُ عن الآخرين، ومنهم من قال: إنَّه واجبٌ عملاً، لا اعتقادًا
.
• أما ما يؤول إليه الحُكم فعلى اعتبار أنَّه واجب، أو مندوبٌ إليه، أو مباح، فإنَّ هذه الأقوال تدلُّ على الحثِّ على الزواج، والترغيب في التعجيل به، وإن كان أَوْلى هذه الأقوال بالقبول والموافق للنُّصوص العامة في الزواج: هو أنَّ العُزُوبة ليست بشيءٍ في الميزان الشرعيِّ، فإن كانت مع حال الاعتدال لظرفٍ استثنائي يختصُّ بالشخص نفسه، فجائزٌ من باب العمل الفردي، لا الاعتقاد، والعمل الشرعي الجماعي العام
. 

3 - 1 - 6 - 2 - أشهَرُ زيجةٍ في التاريخ الإسلامي
:
زواج الخليفة العباسيِّ المعتضد بالله من ابنة خمارويه أسماء، (والمعروفة بقَطْر النَّدى).

وقد استطاع خمارويه بما هيَّأ له بيتُ مال مصر أن يبذل الأموال الضخمة بذْلَ مَن لا يخشى فقرًا، ولا يهاب عوزًا، أنفقَ الكثير والكثير في تجهيز ابنته، فيقول ابنُ دِقْماق: إنَّه حمل معها ما لم يُرَ مثله، ولا سُمِع به إلى وقته. 

وقد ذكر ابن خلِّكان أنَّ صداقها كان مليون درهم، وليس هذا بشيءٍ بجانب ما أنفق على تجهيزها.

وكان أثَر هذا الزواج أنْ وَلَّى الخليفة المعتضد خمارويه جميعَ البلاد الممتدَّة من الفرات إلى برقة.

3 - 1 - 6 - 3 - الزواج المبكِّر:

إنَّ عدم تزويج المرضيِّ دينًا وخلقًا يؤدِّي إلى الفتنة والفساد، ودَفْعُ ذلك يتأتَّى بالإسراع بالتزويج، وعدم التَّباطؤ والتأخُّر فيه؛ حذرًا من الوقوع في النَّهي الذي وجَّهه رسولُ الله  إلى عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما قال له: ((يا علي، ثلاثٌ لا تؤخِّرْها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأَيِّم إذا وجَدْتَ لها كفؤًا))
. 
قال المباركفوري: والمعنى أنَّ ثلاثًا من المهمات لا تؤخَّر، وهي: الصلاة إذا آنت؛ أيْ: إذا حان وقتُها، وصلاة الجنازة إذا حضرَتْ، والأيِّم - وهي مَن لا زوج لها - إذا جاءها الخاطب الكُفء، أو وجَد لها الوليُّ الكفء؛ ولا مفهوم لمجيء الخاطب أو إيجاده من طرف الولي، بل إنْ وجدَتْه هي واختارته، فيجب على الولي أن يزوِّجها ولا يَعْضُلَها؛ وهو ما تنصُّ عليه روايةُ الإمام أحمد لهذا الحديث، وهي: عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : ((ثلاثةٌ - يا علي - لا تؤخِّرْهن؛ الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدَتْ كفؤًا))
.

4 - 1 - 7 - محاربة انتشار البطالة بين الرِّجال
:
إنَّ من التدابير الشرعية التي تُسْهِم في التقليل من ظاهرة تأخير الزَّواج في المُجتمع - القضاءَ  على البطالة بين الرِّجال القادرين على العمل، وتوفير العمل المناسب لهم؛ لتمكينهم من تحمُّل نفقات الزواج، فالبطالة سببٌ من الأسباب الأساسيَّة التي تجعل الشَّباب يَعْزفون عن الزَّواج؛ فتيسير أسباب العمل المختلفة يعني تيسيرَ طريق الزواج.

ومن التدابير الشرعيَّة المتصلة بمحاربة البطالة التقليلُ من عمل المرأة في المجالات التي تُزاحم فيها الرَّجل؛ توفيرًا لِفُرص العمل للرِّجال؛ حتَّى يكونوا قادرين على تكوين أسرةٍ عن طريق الزواج الشرعي.

3 - 2 - المبحث الثانِي: دَور الزَّكاة في علاج مشكلة تأخُّر سن الزواج، وإعانة الراغبين في الزواج

3 - 2 - 1 - أجازَت الشريعة الإسلاميَّة مساعدةَ الشباب الفقير في الزواج: 

جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله  يطلب منه المساعدة في الزواج، فقال: إنِّي تزوجتُ امرأة من الأنصار، فقال له النبيُّ : ((هل نظرتَ إليها؛ فإنَّ في عيون الأنصار شيئًا)) قال: قد نظرتُ إليها، قال: ((على كم تزوَّجتَها؟)) قال: على أربع أواقٍ، فقال له النبيُّ : ((على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضَّة من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعثٍ تُصيبُ منه))، قال: "فبعث بعثًا إلى بنِي عبس، بعث ذلك الرَّجل فيهم"
.

وتأسيسًا على ذلك؛ فقد أجاز الفقهاءُ مساعدةَ الشباب الفقير في نفقات الزواج في إطار الضروريَّات والحاجيات، كما ورد في سيرة عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه -
 أنه عندما زادت حصيلة الزكاة ولم يجدوا فقيرًا أو مسكينًا، أمر المناديَ أن ينادي في الناس: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين النَّاكحون؟ حتى أغنى كلاًّ من هؤلاء
؛ ولقد استنبط الفقهاءُ من ذلك أنه يجوز مساعدةُ الفقير الذي ليس له زوجةٌ أن يتزوَّج، ويرى العلاَّمة الدكتور يوسف القرضاوي أنَّ الزواج من تمام الكفاية، وأفتى بجواز مساعدة الفقير من مال الزَّكاة؛ ليتزوَّج، إذا لم تكن له زوجةٌ، واحتاج. 
ورد ذِكْرُ الأصناف الثمانية الذين يجوز إعطاؤهم من مال الزَّكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فهل يجوز إعطاء الفقير المحتاج من الزَّكاة الشرعية من أجل الزَّواج؟ وهل يَدْخل في مفهوم الفقير المحتاجُ إلى الزواج؛ كتعدية الحاجةِ إلى الطعام والشراب إلى الحاجة إلى الزَّواج؟ 
هذا ما سنبحثه فيما يأتي من مفهوم الزكاة ورعايتها الحاجات الأساسيَّة الخاصة، وهل يعتبر الزواج من هذه الحاجات الأساسيَّة التي تُراعيها الزكاة الشرعيَّة؟ وما علاقة النِّكاح ونفقاته بالحاجات الأساسيَّة، وأثر ذلك على التقليل من ظاهرة تأخير الزواج
؟
• والحاجيات أحد مَقاصد الشَّريعة، وقد عرَّفها الشاطبيُّ بقوله: "ما يفتقر إليها من حيث التَّوسعة، ورفع الضِّيق المؤدِّي في الغالب إلى الحرَج والمشقَّة اللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تُراعَ دخل على المكلَّفين - في الجملة - الحرَجُ والمشقة"، ومن أمثلتها في العادات: التمتُّع بطيِّبات الرِّزق في المأكل والمشرب والمسكن
. 
• والحاجات الأساسيَّة عند الفقهاء هي عند الشَّافعية: "ما يكفي الإنسانَ مَطعمًا وملبسًا، وغيرها مما لا بدَّ منه على ما يليق بحاله، وحال مَن في نفقته، من غير إسرافٍ ولا تقتير"
. 
• وعند الحنابلة: "أنَّ الحاجات الأساسية هي: ما يحتاج إليه لنفقة نفسه وعياله الذين تلزمه مَؤُونتهم: من مطعَم، وملبس، ومسكن، وخادم، وما لا بدَّ منه، وقضاء دَيْن؛ لأنَّ قضاء الدين من حوائجه الأصليَّة، ويتعلَّق به حقوق الآدميِّين"
.
• إن تأمين الحاجات الأساسيَّة للفرد المسلم واجبٌ كما اتَّفق الفقهاء، فإن عجز عن تأمينها بنفسه أو أقربائه، تدخَّلَت الدولة لتأمينها له؛ عن طريق الزَّكاة، أو بيت المال؛ فإن عجزَتْ، فعن طريق أغنياء المسلمين
، 
، 
، 
. 
• فمتَى تحقَّقت للفرد المسلم الكفاية، كان غنيًّا غير محتاج، ومن لم تتحقَّق له الكفاية كان فقيرًا محتاجًا، ولا يقتصر على الكفاية النَّظرُ إلى المتطلبات الضروريَّة فحَسْب، وبحدِّ الكفاف، بل يتعدَّاه إلى تأمين ما يليق بالإنسان وحاله، ومن يعول، مِمَّا لا بدَّ منه
.

• ومما سبق يتَّضِح أن النِّكاح من الحاجات الأساسيَّة الخاصة التي تدخل في نطاق جواز تأمينها من مال الزَّكاة؛ لأن حدَّ الكفاية لا يقف عند المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، بل يتعدَّاه إلى ما لا بدَّ منه على ما يليق بحاله، من غير إسرافٍ ولا تقتير، ويدخل في حد الكفاية إذًا النكاح
، 
، 
.

3 - 2 - 1 - 1 - الضَّوابط الشرعية لإنفاق الزَّكاة في مساعدة الشباب الفقير على الزواج
:
• أن يتمَّ الإنفاق في مجال الضروريَّات والحاجيات الأصلية للزواج.
• تجنُّب الإسراف في النَّفقات.
• ألاَّ يتم الإنفاق في أيِّ باب فيه مخالفةٌ لأحكام الشريعة الإسلامية.
• أن يكون عليه ديون بسبب الزواج، وتعذَّر في سدادها، فيعتبر بذلك من الغارمين.
3 - 3 - المبحث الثالث: رأي علماء النفس والاجتماع في الظاهرة: 

كان من الطبيعيِّ أن تستوقف الأرقام المخيفة لارتفاع معدَّلات العنوسة علماءَ الاجتماع والنفس - بل والسياسيِّين أيضًا - في محاولة لبحث أهمِّ الأسباب المباشرة لتفشِّي هذه الظاهرة في العالم العربي، ودراسة تداعياتها على الأُسْرة والمجتمعات العربية؛ أملاً في وضع الحلول، وتذليل العقبات. 

ويكاد علماء النَّفس والاجتماع يُجْمِعون على أنَّ تداعيات العنوسة لا تتوقَّف على الفتاة وحدها؛ وإنما تمتدُّ لتشمل باقي أفراد الأسرة جميعًا؛ فالأب - مثلاً - قد ينساق وراء نصائح زوجته بالبحث عن عريس لابنته بين كلِّ المحيطين به والمتعاملين معه، فيلجأ إلى عرض ابنته بطرقٍ غير مباشرة على بعض زملائه أو أبنائهم، وإذا فَشِل في ذلك، فإنَّه يلجأ إلى أساليب لا شعوريَّة تخفِّف عنه، كأن يبلغ الآخرين مثلاً بأن ابنته قد تقدَّم لها الكثيرون، ولكنَّه رفض - أو رفضت هي - لأسباب متعدِّدة، وربما تعايش مع هذا الكذب، حتَّى يعتقد بأنَّ ما يرويه من أكاذيب هو الحقيقة بالفعل، وهو ما يقوده في نهاية المطاف إلى كثيرٍ من الاضطرابات النفسيَّة والسُّلوكية.

رأيٌ يقول: (العنوسة) كلمة مدمِّرة ومرفوضة، ويفضِّل "تأخُّر سن الزواج"
:
	كلمة (عنوسة):
	هناك مَن يرفض استخدامها، ويفضِّل استخدام عبارة "تأخُّر سنِّ الزواج عند الجنسين"، ويقولون: إنَّ كلمة (عنوسة) يقع فيها غيرُ المتخصِّصين والباحثين في المجالات الاجتماعيَّة، فقد شاعت كلمة (عنوسة)؛ نتيجةَ الكتابات الصحافيَّة غير العِلمية التي روَّجَت للعديد من المفاهيم والظواهر غير الدقيقة؛ مثل: كلمة (عنوسة).


	تعليل رَفْض هذا المصطلح:
	لآثاره السلبيَّة على النِّساء، ولو اعتبرنا العنوسة ظاهرةً، فكيف سنميِّز بين مَن يُعانون مشكلة عدم الزواج وبين من اختار العُزُوبة إراديًّا، وهم موجودون في كلِّ المجتمعات؟

إنَّ الذين تأخروا في سنِّ الزواج نسبة قليلة، بدليل أنَّ الإحصاءات تفيد أن عدد الذين بلغوا العقد السادس من العمر، وهم غير متزوِّجين قليل جدًّا بالنسبة لحجم السُّكان، وأن ظاهرة تأخر سن الزواج تشمل الذُّكور والإناث.

	أسباب تأخر سن الزواج:
	1 - انفتاح العالَم وتلاشي الحدود؛ مما أثَّر في كثيرٍ من العادات والمفاهيم الاجتماعيَّة.
2 - التغيُّرات الاجتماعية التي تمرُّ بها مجتمعاتنا العربيَّة.
3 - ارتفاع المستوى التعليمي والوظيفي بين الجنسين.


3 - 3 - 1 - الفتيات واليأس: 
إنَّ الفتاة المؤمنة لا يتمكَّن اليأس من نفسها أبدًا، فكيف يتطرَّق اليأس إلى النفس وهي تُطالع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87]؟! أم كيف يتمكن منها الإحباط وهي تعلم أن كلَّ شيء في هذا الكون إنما هو بِقدَر الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: 22 - 23]؟!

فإذا أيقنت بهذا، فكيف تيئس؟ إنَّه عندئذٍ تتلقَّى الأمور بإرادة قويَّة، ورِضًا تامٍّ، وعزمٍ صادق على الأخذ بأسباب النجاح، إن القرآن يزرع في نفوس المؤمنين روحَ الأمل والتفاؤل: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 53].
قال بعض العلماء: لولا الأمل ما بنى بانٍ بنيانًا، ولا غرس غارسٌ غرسًا.

وَلاَ تَيْئَسَنْ مِنْ صُنْعِ رَبِّكَ إِنَّهُ = ضَمِينٌ بِأَنَّ اللهَ سَوفَ يُدِيلُ
فَإِنَّ اللَّيَالِي إِذْ يَزُولُ نَعِيمُهَا = تُبَشِّرُ أَنَّ النَّائِبَاتِ تَـــــــــــــــــــــزُولُ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّيْلَ بَعْدَ ظَلاَمِهِ = عَلَيْهِ لإِسْفَارِ الصَّبَاحِ دَلِيـــــلُ
لَمَّا جاءت إبراهيمَ - عليه السَّلام - البشرى بالولد في سنٍّ كبيرة، أبدى تعجُّبَه، فقال: ﴿أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: 54]. 

فقالت الملائكة: ﴿بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ [الحجر: 55]. 

قال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]. 

إنَّ الأمور وإن تعقَّدت، وإن الخطوب وإن اشتدَّت، والعسر وإن زاد، فالفرج قريب: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: 110]. 

ولا يغلب عُسرٌ يسرين: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5 - 6]. 

ما دام الإنسان حيًّا يتحرَّك، فلا ينبغي له أن ييئَس، هكذا علَّمَنا نبيُّنا  فقد دخل عليه حَبَّة وسواء ابنا خالدٍ - رضي الله عنهم - وهو يصلح شيئًا، فأعاناه عليه، فقال : ((لا تَيئسا من طلب الرِّزق ما تهزَّزت رؤوسكما؛ فإنَّ الإنسان تلده أمُّه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله - عزَّ وجلَّ)). 

إن الإنسان معرَّضٌ في حياته لأنواعٍ من الفشل في بعض التَّجارب، وحريٌّ أن يوقظ في نفسه روحَ الأمل، فيراجع نفسه باحثًا عن أسباب الفشل ليتجنَّبها في المستقبل، ويرجو من ربِّه تحقيق المقصود، ويجعل شعارَه: لا يأس مع الحياة. 

أُعَلِّلُ النَّفْسَ بِالآمَالِ أَرْقُبُهَا = مَا أَضْيَقَ العَيْشَ لَوْلاَ فُسْحَةُ الأَمَلِ
إنَّ هذا المسلك خيرٌ لصاحبه من إلقاء اللَّوم على الآخرين، مما يترتَّب عليه سوء الطَّبع والاتِّكالية، والانهزاميَّة، ثم اليأس والانعزال، قال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مَكْر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من رَوْح الله". 

وكان الصالحون يتقرَّبون إلى الله - عزَّ وجلَّ - بقوَّة رجائهم وبُعْدِهم عن اليأس؛ هذا ذو النُّون المصري، كان يقول في دعائه: اللَّهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيحُ مسألتي، لا أسأل الخير إلاَّ منك، ولا أرجو غيرك، ولا أيئس من رَوحك بعد معرفتي بفضلك. 

3 - 3 - 1 - 1 - علاج اليأس:

إنَّ اليأس مرَضٌ من الأمراض التي تصيب النُّفوس، فتقف عاجزةً عن إدراك المعالي، ومن هنا فإنَّنا نضع خطوطًا عريضة، ونقترح بعض الوسائل التي نرجو أن تكون نافعةً في علاج هذه الآفة، ومنها: 

1 - تعميق الإيمان بالقضاء والقدَر بمفهومه الصحيح، وتربية النَّفس على التوكُّل على الله، ونعني بذلك أن يعتمد القلبُ في تحقيق النتائج على الله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وبذل الجهد الممكن للوصول إلى الأهداف المنشودة. 
2 - تنمية الثِّقة بالنفس، والاعتماد على الذَّات في القيام بالأعمال، وتحمُّل المسؤوليَّة عن نتائجها بغير تردُّد ولا وجل.
3 - اليقين بالقدرة على التغيير إلى الأفضل في كلِّ جوانب الحياة، ومُطالعة تجارب الناجحين في شتَّى الميادين. 
4 - قراءة قصص الأنبياء والصالحين الذين غيَّر الله بهم وجه الحياة، والتعرُّف على الصِّعاب والمشاقِّ التي واجهوها بعزمٍ صادق، وقلبٍ ثابت، حتى أدركوا مُناهم بحول الله وقوته. 
5 - اليقين بأنَّ الاستسلام لحالة اليأس لن يجني صاحبُها مِن ورائها إلاَّ مزيدًا من الفشل والتعب والمرض، وأن البديل هو السعي والجِدُّ وتلمُّحُ الأمل. 
إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى اليَأْسِ القُلُوبُ = وَضَاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ
وَأَوْطَأَتِ الْمَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّـــــــــــــــــــــتْ = وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُـــــــــــوبُ 
وَلَمْ تَرَ لانْكِشَافِ الضُّرِّ وَجْهًــــــــــــا = وَلا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ الأَرِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 
أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَـــــــــــــــــوْثٌ = يَمُنُّ بِهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيــــــــــــبُ 
وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَـــــــــــــــــــــــــــــتْ = فَمَوْصُولٌ بِهَا الفَرَجُ القَرِيــــــــــــــــــــــبُ
3 - 3 - 2 - نصيحة للمجتمع:

لا بدَّ أن يبذل المجتمعُ جهدًا في هذه القضيَّة؛ فهناك كثيرٌ من الناس لا يهتمُّون بهذه القضية، حتى بعض الآباء عندهم برودٌ في علاج هذه القضية، أعني أنَّ هناك بعض الآباء عنده أكثر من بنت في البيت، وهو غير مهتمٍّ بذلك، ويقول لك: "ما الذي سيحدث؟ هنَّ يأكُلْن ويشرَبْن"، وكأنَّ الحياة كلها أكل وشرب، لا بدَّ أن يكون عند الإنسان نوعٌ من القلق عندما يحدث هذا، فالأبُ الحريص على بناته عنده غيرةُ الأبوة، لا بدَّ أن يهتم، وكذلك المجتمع؛ فبالنسبة لقضيَّة التكاليف، هذه قضية حقيقيَّة، لا بد أن نساعد فيها، مثلاً نعمل صندوق الزَّواج، نساعد فيه غير القادرين، ولكن الآن ابتكروا طريقة الزواج الجماعي، فلماذا لا نفعل مثل هذا؛ لأنَّ تكاليف الزواج كبيرة جدًّا؟ فلا بدَّ أن يتدخَّل المجتمع، والله تعالى يقول: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]، ﴿وَأَنْكِحُوا﴾؛ أيْ: زوِّجوا، هذا الخِطاب لِمَن؟ هل هو لأولياء أمور الفتَيات، أو أولياء أمور الفِتْيان، أو لأُولي الأمر في المجتمع، أم للأمة كلها؟
كل هذا وارد، الكل مسؤولٌ عن تزويج الأيامى، والأيِّم: مَن لا زوج لَها من النِّساء، ومن لا زوجة له من الرجال، و﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]، والناس يقولون في الأمثال: "خذوهم فقراء يغنِهم الله"، والحديث الذي يقول فيه النبيُّ : ((ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم: الناكِح الذي يريد العفاف - المتزوِّج الذي يريد إعفاف نفسه - والمُكاتَب الذي يريد الأداء - العبد الذي يريد أن يحرِّر نفسه، ويدفع لسيِّده أقساطًا لذلك - والمجاهد في سبيل الله))
، هؤلاء حقٌّ على الله عونهم، فلا بُدَّ أن يكون للمجتمع دورٌ في علاج هذه المشكلة.

3 - 3 - 3 - وضع وحالة الأسرة النفسية والسلوكيَّة:

3 - 3 - 3 - 1 - الأب:
تمتدُّ هذه التداعيات لتشمل علاقة الأب بابنتِه العانس، فينهج في تَعامُلِه معها طريقةً من بين ثلاث طرق:

1 - فإمَّا التغاضي عن هذه المشكلة.
2 - وإما التشدُّد والعنف في تعامله مع ابنته، وتشديد الرَّقابة عليها؛ لأنَّه يظنُّ - لا شعوريًّا - أنَّ في ابنته شيئًا ما خطأً، جعل الآخرين يَعْزِفون عن التقدُّم إليها. 
3 - وإما تَرْك الحبل لها على الغارب؛ بدعوى أنَّ كثرة خروج ابنته ورؤية الآخرين لها قد يدفع أحدَ الشباب إلى الاقتران بها. 
3 - 3 - 3 - 2 - الأمُّ:

وبينما يكون هذا حال الأب، فإنَّ الأم تعيش هذه المشكلة بكامل طاقتها وعصبيَّتِها وقلقها واكتئابها؛ فهي كأمٍّ تَشعر بعمق أحاسيس ابنتها، وتعيش على حلم أن ترى ابنتها في عُشِّ الزوجيَّة، وأن ترى أحفادها، ومن ثَمَّ فقد تنتابُها حالاتٌ من الاكتئاب، وقد تلجأ إلى السَّحَرة والدجَّالين؛ ظنًّا منها أنَّ ابنتها "معمول لها عمل"، وقد تلجأ إلى الدلاَّلات لتعرض عليهنَّ مشكلة ابنتها، مع وعْدِهن بمكافأة سخيَّة إذا أحضرن لابنتها عريسَ المستقبل، غير أن الأمَّ في بعض الأحيان قد يكون إيمانها قويًّا، فتقوم بالتخفيف عن ابنتها، وحثِّها على الرضا بقضاء الله. 

ومما ينتج عن هذا العَضْل والتعسُّف: فواتُ فرص الزواج من الأَكْفاء، أو فواتها كليًّا بسقوط الفتيات في العنوسة، التي غالبًا ما تكون لها عواقبُ وخيمة عليهنَّ وعلى علاقتهن بالمجتمع، ومن هذه العواقب: اللُّجوء إلى الشَّعوذة؛ اعتقادًا منهنَّ أن هذه الفتاة مسحورة بسِحْر صَرف الخُطَّاب عنها، أو سحر منعها من الزَّواج طول حياتها
.
3 - 3 - 3 - 3 - الأخت الصغرى غير المتزوجة:

أما الأخت الصُّغرى، فلا شك أنَّ مشاعرها تكون مبهمةً وغامضة، وقد تهيِّئ نفسها لأنْ تكون في الوضع ذاته، وتعيش نفس المأساة - أيْ: لا تتزوَّج مثل أختها - وقد تتفنَّن في ابتكار طرقٍ مختلفة لجذب أنظار الشباب، والدُّخول في علاقاتٍ آثِمة مع بعضهم؛ ظنًّا منها أنَّه إذا وقع المحظور، فإنَّ هذا يضمن لها الفوز بعريس المستقبل، وألاَّ تُواجه نفس مصير شقيقتها. 
3 - 3 - 3 - 4 - الشقيقات المتزوجات:

بينما إذا كانت شقيقاتُ الفتاة متزوِّجاتٍ، فإنَّهن يشعُرْن بالأسى تجاه أختهنَّ، وفي الوقت ذاته يشعرن أيضًا بالنقص أمام أزواجهن، خاصة إذا سألوهنَّ عن سرِّ عدم زواج أختهن، أو حملَتْ أسئلتهم تلميحاتٍ حول سلوك الفتاة وطباعها. 
3 - 3 - 3 - 5 - الفتاة العانس صاحبة المشكلة:

ومن البديهيِّ بطبيعة الحال أن تكون الفتاةُ نفسها أكثرَ أفراد الأسرة معاناةً من مضاعفات العنوسة، وعلى رأسها المضاعفات الجسديَّة والنفسيَّة، منها الشُّعور بالاضطرابات والقلق، والتخوُّف من المستقبل، وعدم الاستقرار أو راحة البال. 

ففي المجتمعات العربيَّة تحديدًا يعدُّ الزواج "سُتْرة" للفتاة، وحفظًا لكرامة أسرتها؛ ومن ثَمَّ فإن تقدُّمها في السن دون زواج قد يثير العديد من الأقاويل التي تمسُّ سمعة الفتاة وسمعة الأسرة، فتشعر بالدُّونية وبأنَّها أقلُّ من الأخريات، وبخاصَّة عندما تَصْرخ بداخلها نداءاتُ الأنوثة والأمومة، وهو ما قد يُدْخِلها في دوَّامات من القلق والاكتئاب، واليأس والتشاؤُم من الحياة، وربما حاولت الفتاة التغلُّب على هذه الدوامات باللُّجوء إلى توثيق صلتها بالله أكثر، غير أنَّها قد تغلو دينيًّا فتُمارس دور المفتي في التحليل والتَّحريم. 

وقد تسلك الفتاة العانس طريقًا مُغايِرًا تمامًا للهروب من دوامات القلق واليأس هذه، فتلجأ إلى الابتذال والسُّفور غير الطبيعيِّ في ملابسها وهندامها بطريقةٍ تُثير غرائز الشباب؛ رغبةً في إثبات الذَّات، والشُّعور بأنَّها مرغوبة مثل باقي أَتْرابِها
، بل وربما سعَتْ في الوقت ذاته إلى كثرة الاختلاط بالشباب في الأماكن العامَّة، وفي العمل والأسواق، تحت زعم ما يسمَّى بالصداقة. 

وشيئًا فشيئًا قد يتحوَّل هذا الابتذالُ والسفور إلى انحلالٍ خلقي، فتندفع الفتاة إلى الانحراف وإقامة علاقاتٍ جنسيَّة سرِّية وعابرةٍ لإشباع رغباتها خارج مؤسَّسة الزواج، أو إلى ما يسمَّى بالزواج العرفي أو السِّري؛ بَيْدَ أنَّها رغم ذلك تظلُّ في كلتا الحالتين محرومةً من مشاعر الأمومة، ومن الإحساس بالأمان. 

3 - 3 - 4 - دراسات هامة عن تأخر سنِّ الزواج:

نذكر هنا دراساتٍ عن تأثير تأخُّر سنِّ الزواج على كلٍّ من الرجل والمرأة، وعلى حياتهم بجميع جوانبها:

3 - 3 - 4 - 1 - الدراسة الأولى: إسهاماتُ الزَّواج في تحقيق التوفيق النفسيِّ لكلٍّ من الرجل والمرأة
:
أُجرِيَت دراسةٌ للتعرُّف على الفروق بين المتزوِّجين وغير المتزوجين في التوافق النَّفسي وأبعاده، وإسهامات الزواج في تحقيق التوافق النفسيِّ لكلٍّ من الرجل والمرأة، توصَّلَت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

توجد فروقٌ ذات دلالة إحصائيَّة بين المتزوِّجين وغير المتزوجين في أبعاد التوافق الصحِّي، الاجتماعي، الانفعالي، المَنْزلي، والتوافق النفسيِّ العام، والفروقُ في صالح المتزوِّجين. 
لا توجد فروق ذات دلالةٍ إحصائيَّة بين المتزوجين وغير المتزوجين في التوافق المهني، ويرجع عدم وجود فروقٍ بين المتزوجين وغير المتزوجين في التوافق المهني إلى ما تُشْبِعه المهنةُ من حاجاتٍ يفتقدها غير المتزوِّجين؛ كالمكانة الاجتماعيَّة؛ الأمر الذي يسعى معه غير المتزوجين إلى تحقيق أقصى درجةٍ من التوافق المهني؛ تعويضًا عن الفشل في الحياة الاجتماعية والزوجيَّة.
يتأثَّر التوافق النفسيُّ العام بالحالة الاجتماعيَّة لكلٍّ من الرجل والمرأة، بينما لا يتأثر بالجنس والمؤهِّل الدراسي والبيئة.

3 - 3 - 4 - 2 - الدراسة الثانية: المعوقات النفسية والاجتماعيَّة التي تَحُول دون إقبال الشباب على الزواج:
وقد حُدِّدت تلك المعوقات كالتَّالي
: 

• الارتباط الزَّائد بالوالدين والأُسْرة.
• عدم نُضْج العلاقة مع الجنس الآخر.
• الخوف من تحمُّل مسؤوليات الزواج.
• نقص المعلومات والخبرات الجنسيَّة.
• صعوبة الاختيار المناسب.
• المعوقات الاقتصادية والصحية.
3 - 3 - 4 - 3 - الدراسة الثالثة: تأثير الحالة على الشخص والإدراك:
أُجريت دراسةٌ أخرى
 تقوم على افتراضٍ مؤدَّاه أنَّ حالة العُزُوبة وعدم الزواج أقلُّ مرغوبية Less desirable، وأقلُّ شرعيَّةً Less natural من الزواج، بعد دراسةِ عيِّنةٍ قوامها 56 من الإناث، 112 من الذُّكور، في أعمارٍ من 18 - 21 سنة، وبِمُوازنة النتائج عيِّنة دافيز Davis، وطبق عليهم استبيان مكوَّن من 20 مفردة، تقيس خصائص شخصيَّة؛ مثل: 

الاجتماعيَّة، والشعور بالسعادة والأمن، والصداقة، وخصائص معيَّنة؛ مثل: الكفاءة المهنيَّة، والتفاني في العمل، والنجاح المهني... إلخ.

توصلت الدِّراسة إلى أن العُزَّاب أقلُّ اجتماعيَّةً من المتزوِّجين، وأقل جاذبيَّة من المتزوِّجين والمطلقين، وأقل تحرُّرًا من توتُّرِهم العصبي، وأكثر رغبةً في التخلُّص من مشكلاتهم الشخصيَّة، وهم أقلُّ ثقةً بذاتهم من الأرامل والمتزوِّجين.

الذي يقاوم الزواج غالبًا ما يُشعره الأهلُ والأصدقاء أنَّه منبوذٌ أو سيكون منبوذًا إذا استمرَّ على هذا الحال.

وغالبًا ما يشعر العُزَّاب أنَّهم أقلُّ حظًّا في حياتهم، وأنَّهم أقلُّ قدرة عن الآخرين على تكوين علاقات اجتماعيَّة حقيقية، وصادقةٍ مع الآخرين.
إنَّ حياة العُزُوبة بمثابة ظروفٍ قد تُثير عدَّة ضغوط؛ من قبيل الشُّعور بالاغتراب عن الآخرين، والعُزلة، والنَّبذ، وقلة الكفاءة. 

3 - 3 - 5 - العلاج النفسي:

ضرورة الإعداد النفسيِّ للمُقْبلين على الزواج، وإرشادهم في مرحلة ما قبل الزواج، وخاصة فيما يتعلق بالسنِّ المناسبة للزواج، والاختيار للزواج، وأهمية الزواج في خَلْق الاستقرار النفسي لدى المتزوجين.
4 - النتائج والاستنتاجات:

• نتائج آنيَّةٌ تمسُّ الأفراد، ويعني الشابَّات والشباب الذين يحلمون بالاستقرار في حضن مؤسَّسة الزوجية الطبيعية، وإنجاب الأولاد، وهؤلاء تستمرُّ معاناتهم وعدم استقرارهم، ما لَم يتزوَّجوا، بل وتعيش الفتاة التي تأخَّر زواجها مثقلةً بصفة "باير" (عانس)، التي تَدْعو إلى الشكِّ واعتقاد أنَّ بها عيبًا ما. 
• ونتائج على الأمد البعيد، تهدِّد استقرار المجتمع قاطبة؛ إذْ إنَّ هذه الظاهرة في الظروف الحاليَّة تُسْهِم في إشاعة سلوكيَّات منحرفة، حين يقع تصريف العلاقة بين الجنسين خارج مؤسَّسة الزواج؛ لأنَّ العلاقات تصبح مفتوحةً على مصراعيها، وعلى كافَّة الشرور والمخاطر، وكلُّها أسبابٌ لنتائج أخرى أكثر فداحة، تتمثَّل في ارتفاع أعداد ما أصبح يُعرف باسم "الأُمَّهات العازبات"، وارتفاع أعداد أطفالٍ لا نسَب لهم، في مجتمعٍ نسَّابة، يتجاوز حدَّ الجدِّ العاشر، وبذلك تنقرض العلاقاتُ الأُسَريَّة الحميميَّة، وتشيع الأنانيَّة، فيحصر الإنسان اهتمامَه بنفسه. 
• ويرى الدكتور محمد عمارة أنَّ هذه الظاهرة التي تستدعي علاجًا فوريًّا قبل فوات الأوان، لا يمكن معالجتها بالمُسَكِّنات، فلا بدَّ من مقاربة شموليَّةٍ للموضوع، مؤكِّدًا على ضرورة استحضار البُعد الدِّيني في المسألة، فنحن أمَّة دينها الإسلام، الذي يصرف العلاقة بين الجنسين داخل مؤسسة الزواج، والذي يحثُّ على التكاثر، وينوِّه بمن يهَبُ جزءًا من حياته لتربية أولاده؛ باعتبارهم مستقبل الأمَّة، وكفالة والديه باعتبارهما الأصل. 
5 - التوصيات والمقترحات:
بعد التطرُّق للأسباب المؤدِّية إلى تفشِّي تأخُّر سنِّ الزواج، نكون قد وقَفْنا على جوانب المشكلة، لكن ما زلنا بحاجةٍ إلى وَضْعِ حلولٍ ومقترحات فعَّالة وواقعيَّة؛ لمواجهة هذه المشكلة، والتصدِّي لانتشارها، ومن هذه التوصيات والمقترحات ما يلي:

- أنَّ الزواج المبكِّر يَدْفع الزوج إلى العمل والكدِّ، وتكون الفرصةُ في النجاح أكبر.

- الزواج المبكِّر يجعل الزوجين أكثر ارتباطًا ببعضهما البعض، ويجعل كلَّ طرف أدنى إلى مُسايرة الطَّرَف الآخر، بعكس الزواج بعد الثلاثين؛ حيث يتمسَّك كلُّ واحد برأيه أكثر.

- عدم تشدُّد أولياء الأمور من ناحية الشُّروط التعجيزيَّة، مثل غلاء المهور، وغيرها من الشُّروط التي تحول بين الفَتاة وبين الزواج، ويجب أن تترك البنتُ تشدُّدَها إذا حصل تعارضٌ بين الزواج ودراستها. 

- النُّهوض بمستوى الفتاة الثقافيِّ والأخلاقي، فالأخلاقُ تتمثَّل في الاحتشام والمُحافظة، كما يجب عليها أن تتعلَّم المهارات المَنْزليَّة، وتزن الأمور بالعقل قبل العاطفة، وألاَّ تُغالي في الصِّفات المطلوبة، والصُّورة الخياليَّة لفارس الأحلام؛ فالكمال لله وحده.

- دور الأمِّ العظيم؛ حيث تقع عليها مسؤوليَّةُ تربية بناتها وَفْق التعاليم الدِّينية السمحة، وعليها أن تغرس في نفوسهم الحبَّ والدِّين، أمَّا المال فليس شرطًا؛ فهو يأتي ويذهب، بالإضافة إلى التحلِّي بالصبر، والاعتماد على النَّفس، وعدم الاعتماد على الخدَم، وأن تقنع بالقليل.

6 - الخاتمة:

إنَّ الحمد لله، الذي أعاننا على إنهاء هذا البحث المتواضع، ونسأل الله العليَّ القدير أن ينفع به كلَّ باحث أو طالب عِلم، يسعى إلى الفائدة العلميَّة، ونتمنَّى أن يصيب البحثُ الهدفَ المرجوَّ منه، فلقد تطرَّق البحثُ إلى التعرُّف على ظاهرةٍ، بل مشكلة، ألاَ وهي تأخُّر سن الزواج.

فما ورَدَ ليس معناه الوقوفَ في وجه عِلْم المرأة، ودَعْوتَها إلى ترك العمل، وخدمة مجتمعها، ولا هي أيضًا دعوة مفتوحة إلى الزواج المبكِّر بشكل يضرُّ بطفولة الفتاة، ولا هو كذلك نوعٌ من المطالبة بالتركيز على موضوع تعدُّد الزوجات على أنه الحل الوحيد لقضيَّة تأخُّر سن الزواج، بل المقصود هو إظهار مدى تدخُّل الآخرين في القضايا الداخليَّة، والتحذير من الأهداف الخفيَّة لدعواتهم، والتي تحدَّث عنها أحدُهم بقوله: "إنَّ العمل على تأخير سنِّ الزواج، لا يكون بطريقة قانونيَّة (إجبارية)، بل عبر نَشْر وتأمين الحياة اللائقة للأنثى؛ من تعليمٍ وعمل، مما يؤدِّي بالتالي إلى إشغال المرأة، ويقلِّل من معدَّل الولادات عندها، ويعتقد العديدُ من العلماء أنَّ برامج تحديد النَّسل لا تؤتي ثمارها إلاَّ إذا طبَّقت الحكومات الوسائلَ التي سبق ذِكْرُها أعلاه".
فما رأيك فيما سبق؟
• هل تعتقد - أو تعتقدين - أنَّ "العنوسة" قدرٌ لا يمكن تلافيه، أو أنَّها نتيجةٌ يمكن تجنُّب مبرِّراتها؟

• ما الحلول التي تعتقد - أو تعتقدين - أنَّها من الممكن أن تُسْهِم في تخفيض معدَّلات "العنوسة"؟

• هل تظنُّ - أو تظنِّين - أن التعنُّت في تحديد مواصفات زوج المستقبل، وتفويت الفرص المتكرِّرة في انتظار الشابِّ المأمول، من الأسباب الفاعلة في ارتفاع معدلات "العنوسة" في مجتمعنا؟

• يَعتقد البعض أنَّ ارتفاع معدَّل التعليم، وخاصَّة لدى الأنثى، قد يؤدِّي إلى تعنُّتِها في تحديد مواصفات الشابِّ المأمول كشريكِ حياة؛ مما يؤدِّي إلى تزايُد "العنوسة" في شرائح المثقَّفات والجامعيَّات في مجتمعنا، ما رأيك في ذلك؟

مع الاعتراف بأنَّ هذا العمل جهدٌ بشري، وكلُّ جهد بشريٍّ معرَّض للنَّقص أو النَّقد، والله سبحانه هو المقصود، وليس لنا إلى غيرِ الله حاجةٌ ولا مَطْلب، والحمد لله ربِّ العالَمين.
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الحذر كل الحذر من الوقوع في العنوسة بسبب مواصلة الدراسة وتأخير الزواج.








قد يكون خطأ في منهج التربية، كوضع صورة جاهزة في رأس الفتاة عن فارس الأحلام، وصورة أخرى لدى الشاب عن زوجة المستقبل.





نظرة المجتمع الخاطئة لمفهوم زواج البنت الصغيرة





شعور الأب بمنفعة تُرتجى من وراء بقاء ابنته تعمل وتدخل عليه مصدرًا ماليًّا يقدمه على حقِّها الشرعي، وهو استقرارها في بيت زوجها، ومشاركتها في تكوين مجتمع مسلم، قوامه نواة المجتمع، وهي الأسرة





البطالة: بكل صورها أصبحت كارثة وأزمة ومصيبة للفرد والأسرة والمجتمع، وتسبب قلقًا للنُّظم الحاكمة، كما أدَّت إلى الفساد الاجتماعيِّ والاقتصادي بكافة صورهما.





تأثير العادات والتقاليد السيئة التي تفرض نفقات باهظة على الزوج باسم المظهر الاجتماعي الكاذب المصحوب بحبِّ الظهور





الحروب لها أثر كبير في بقاء نسبة كبيرة من النِّساء من دون زواج








(�) فالبطالة والفراغ هما رأس مال الشيطان، وكذلك نستطيع أن نغلق جميع السجون يوم أن نستطيع أن نجد عملاً لكلِّ إنسان، فالفراغ مَفْسدةٌ للأفراد، وبذلك نكون قد حصَلْنا على عائد من هذا الحلِّ لمشكلة البطالة أكبر من تكلفته. 


(�) محمد خالد منصور: "أسباب تأخر الزواج وعلاجها في الفقه الإسلامي المقارن"، ص 153.


(�) "الموسوعة الحرة العربية" (ويكيبيديا)؛ العنوسة. 


(�) عبدالملك بن قريب بن عليِّ بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي ( - ) راوِيَةُ العرب، وأحد أئمَّة العلم باللُّغة والشِّعر والبلدان، نِسْبتُه إلى جدِّه أصمع، ومولده ووفاته في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9" \o "البصرة" �البصرة�، كان كثير التَّطْواف في البوادي، يقتبس علومَها ويتلقَّى أخبارها، ويُتْحِف بها الخُلَفاء، فيُكافَأ عليها بالعطايا الوافرة، أخباره كثيرة جدًّا، وكان الرشيد يسمِّيه (شيطان الشعر)، قال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلم بالشِّعر من الأصمعي، وقال أبو الطيِّب اللُّغوي: كان أتقنَ القوم لِلُّغة، وأعلمَهم بالشِّعر، وأحضرهم حفظًا، وكان الأصمعيُّ يقول: أحفظ عشرةَ آلاف أرجوزة، وللمستشرق الألمانيِّ "وليم أهلورد" Vilhelm Ahiwardt كتابٌ سَمَّاه (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA" \o "الأصمعيات" �الأصمعيات� - ط) جمع فيه بعضَ القصائد التي تفرَّد الأصمعيُّ بروايتها، تصانيفه كثيرة، منها (الإبل - ط)، و (الأضداد - ط)، و(خلق الإنسان - ط)، و(المترادف - خ)، و(الفَرْق - ط)؛ أي: الفرق بين أسماء الأعضاء من الإنسان والحيوان.


(�) ابن برِّي التازي، صاحب "الدُّرَر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع"، هو عليُّ بن محمد بن عليِّ بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، الشهير بابن بري التازي؛ نسبةً إلى مدينة تازة المغربيَّة العريقة قرب مدينة فاس، انتقل أهله إلى مدينة تازة، وكان مولده بها في حدود الستين وستمائة، "ونشأ بتازة بـ"زقاق الزفانين" منها، واجتهد كثيرًا في الذِّكر والبحث والمطالعة، وكان من طلبة تازة وعدولها، وانتقل إلى فاس كاتبًا سنة 724هـ". 


(�) "المصباح المنير"، ج2/ 432، "لسان العرب"، ج6/ 149 - 150، "النهاية في غريب الحديث"، ج3/ 308.


(�) الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، "القاموس المحيط"، ص: 436.


(�) المرجع السابق، ص: 246.


(�) سيد قطب، "في ظلال القرآن"، ج 5/ 2763.


(�) رواه البخاري رقم (4678) ومسلم (4285). 


(�) ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ج 3/ 297.


(�) ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، ج9/ 104. 


(�) النووي، "صحيح مسلم بشرح النووي"، ج 9/ 176.


(�) ابن أبي شيبة، "المصنف"، ج4/ 127.


(�) ابن قدامة، "المغني"، ج 9/ 341.


(�) ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، ج9/ 118.


(�) النووي، "صحيح مسلم بشرح النووي"، ج 9/ 176.


(�) رواه البخاري (4700) ومسلم (2661).


(�) روه أبودود (1754).


(�) "سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي"، ج6/ 66؛ "سنن ابن ماجه"، ج1/ 599؛ ابن حجر، "التلخيص الحبير"، 7/ 81.


(�) الشوكاني، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، ج6/ 119.


(�) الألباني، "صحيح سنن ابن ماجه"، 1ج/ 313.


(�) رواه مسلم (2668).


(�) ابن ماجه (1958).


(�) رواه الترمذي (1005) واللفظ له، وابن ماجه (1957). 


(�) رواه النسائي (3169).


(�) الشاعر/ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشبانة، تاريخ ومكان الميلاد: المجمعة 1367هـ/ 1947م، الدواوين الشعرية: "الزفرات الحرَّى" (1408هـ دار اللواء للنشر والتوزيع)، "تحية للوطن" (1409هـ دار الهدى للنشر والتوزيع)، "أوزان وأشجان" (1422هـ دار علم الكتب للنشر والتوزيع).


(�) ديوان شعر "الزفرات الحرَّى"، ص215.


(�) حمد بن عبدالله الدوسري - "العنوسة: أسبابها - علاجها - أضرارها" - بريدة 1427هـ.


(�) سمير عبده، "العلاقات المشتركة بين الرجل والمرأة"، ص: 222 - 223.
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(�) محمد عبده، "الأعمال الكاملة"، ج4، ص421، 422.


(�) محمد عبده، "الأعمال الكاملة"، ج4، ص350.


(�) أحمد السيد قاسم، "العنوسة"، شبكة نور الإسلام 1428هـ.


(�) د. نهى قاطرجي، "شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام".


(�) الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، ج 7/ 171.


(�) عقلة، "نظام الأسرة في الإسلام"، 1/ 314 - 317.


(�) رواه أحمد. 


(�) محمد الغزالي، "إحياء علوم الدين"، ج2/ 28.


(�) الشاطبي، "الموافقات في أصول الشريعة"، ج 2/ 17.


(�) الحاكم، "المستدرك على الصحيحين"، حديث رقم (2681)، ج2/ 161.


(�) الطبراني، "المعجم الأوسط"، حديث رقم (976)، ج5/ 522.


(�) البيهقي، "السنن الكبرى"، ج7/ 79.


(�) ابن أبي شيبة، "المصنَّف"، حديث رقم (12081)، ج 3/ 58.


(�) الهيثمي، "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، ج 10/ 153.


(�) ابن حزم الظاهري، "المُحلَّى"، ج 9/ 440.


(�) الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، ج 2/ 228.


(�) ابن رشد، "بداية المجتهد"، ج 2/ 3.


(�) الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، ج 2/ 214.


(�) النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، ج7/ 18.


(�) ابن قدامة، "المغني"، ج 9/ 340.


(�) المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، ج 8/ 9.


(�) ابن الهمام، "شرح فتح القدير"، ج 2/ 342.


(�) ابن جزي، "القوانين الفقهية"، ص: 193.


(�) الشيرازي، "المهذب"، ج 2/ 33.


(�) البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"، ج 5/ 4.


(�) شهوان، "حكم الزواج في الشريعة الإسلامية"، ص: 193.


(�) ابن حزم الظاهري، "المحلَّى"، ج 9/ 440.


(�) ابن مفلح، "المبدع شرح المقنع"، ج 7/ 5.


(�) المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، ج 8/ 7.


(�) ابن قدامة، "المغني"، ج 6/ 446.


(�) البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، حديث رقم: (1905).
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(�) عمر بن عبدالعزيز بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85" \o "مروان بن الحكم" �مروان بن الحكم� بن أبي العاص بن أمية (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/717" \o "717" �717�م - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/720" \o "720" �720�م)، سابع الخلفاء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86" \o "أمويون" �الأمويين�، خامس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86" \o "الخلفاء الراشدين" �الخلفاء الراشدين�، ويرجع نسَبُه من أمه إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8" \o "عمر بن الخطاب" �عمر بن الخطاب�، حيث كانت أمه هي أمَّ عاصم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85&action=edit&redlink=1" \o "ليلى بنت عاصم (الصفحة غير موجودة)" �ليلى بنت عاصم� بن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8" \o "عمر بن الخطاب" �عمر بن الخطاب�، وبذلك يصبح الخليفة عمر بن الخطاب جدَّ الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وُلد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9" \o "المدينة المنورة" �المدينة المنوَّرة�، وقد تلقى علومه وأصول الدين على يد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86" \o "صالح بن كيسان" �صالحِ بن كيسان� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9" \o "المدينة المنورة" �المدينة المنورة�، واستفاد كثيرًا من علمائها، ثم استدعاه عمُّه الخليفة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86" \o "عبدالملك بن مروان" �عبدالملك بن مروان� إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق�، عاصمة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9" \o "الدولة الأموية" �الدولة الأموية�، وزوَّجَه ابنته فاطمة، وعيَّنَه أميرًا على إمارةٍ صغيرة بالقرب من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8" \o "حلب" �حلب�، تسمَّى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86" \o "دير سمعان" �دير سمعان�، وظل واليًا عليها حتى سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/86_%D9%87%D9%80" \o "86 هـ" �86 هـ�.
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